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شكر وتقدير

ــص  ــان، وخال ــر وعرف ــان وتقدي ــكر وامتن ــالة ش ــاس« .. رس ــكر الن ــن لا يش ــه م ــكر الل »لا يش
ــالِ،  ــع الخَ بْ ــة الأولى إلى الرُّ ــث الرحل ــدن حي ــق ك ــزاء في فري ــائي الأع ــع زم ــائي لجمي دع
ــة، والرفقــة  ــة عــى حســن الصحب ــة الثاني ــم في الرحل ــا بجامعــة القصي ــق قســم الجغرافي وفري
ــب رئيــس  ــم الربــدي نائ ــز الأســتاذ إبراهي ــل العزي في الحــل والترحــال، وأخــص منهــم الزمي
ــع الجهــات الخاصــة  ــة، وم ــة ذات العلاق ــع الجهــات الحكومي ــن م ــق، ومنســق الرحلت الفري

ــان. ــم الامتن ــر الشــكر وعظي ــه واف فل

 كــا أشــكر .. وأقــدر .. وأثمــن كل صاحــب فضــل تفضــل عــي، وعــى فريقــي الرحلتــن، 
ــعُودِيَّة،  وهــم: جامعــة القصيــم، وشركة نــادك في حــرض، وحــرس الحــدود، وشركة أرامكــو السُّ
ــد  ــة محم ــة الثاني ــاني، والأدلاء في الرحل ــاير القحط ــن س ــاصر ب ــة الأولى ن ــة في الرحل والدليل

العرجــاني، وحمــد بــن عــي المــري، وحمــد بــن صالــح المــري.

كــا أشــكر ســعادة الأســتاذ الدكتــور محســن المحســن عميــد البحــث العلمــي بجامعــة القصيــم 
بـْـع الخَالِ. عــى دعمــه ومســاندته لرحلــة قســم الجغرافيــا إلى الرُّ

والشــكر موصــول، والتقديــر مبــذول للمصوريــن في الفريقــن، وفي مقدمتهــم الرحالــة الأســتاذ 
محمــد الشــاوي؛ والــذي جــلّ الصــور في الكتــاب مــن تصويــره.

 
ــري،  ــد الدغ ــور أحم ــدراني، والدكت ــد الس ــور مهن ــول للمص ــر موص ــكر والتقدي ــا أن الش ك
ــاوي،  ــن الش ــتاذ عبدالرحم ــل، والأس ــه العقي ــتاذ عبدالل ــويش، والأس ــم الش ــور إبراهي والدكت
والأســتاذ إبراهيــم الربــدي الذيــن أســهموا في التقــاط صــور جميلــة ومعــرة وموثقــة للرحلتــن 

ــان. ــكر والامتن ــم الش ــي عظي ــم من ــا .. فله ــا وعرضه ــوا لي بنشره .. وأذن



بْع الَخالِ قرأوا وراجعوا مسودة الكتاب عمالقة الرُّ

بعْ  عُرضــت مســودة الكتــاب عــى أربعــة علــاء لهــم بــاع طويــل، وخــرة علميــة وعمليــة في الرُّ
الخَــالِ فدونــوا الملاحظــات، وكتبــوا التصويبــات، وقدمــوا الاقتراحــات حتــى ارتقــى الكتــاب 
ــا أســجل امتنــاني، وأعــر عــن عرفــاني، وأكتــب شــكري  إلى مســتوى ذائقتكــم أزعــم .. وهن
لــكل واحــد منهــم .. وهــم ســعادة الأســتاذ الدكتــور عبدالعزيــز اللعبــون أســتاذ الجيولوجيــا 
بجامعــة الملــك ســعود، وســعادة الأســتاذ الدكتــور عبــدالله الوليــي أســتاذ الجغرافيــا الطبيعيــة 
ــن ســعود الإســامية، وســعادة الأســتاذ  ــة، بجامعــة الإمــام محمــد ب ــة العلــوم الاجتماعي بكلي
ــب رواد  ــلة كت ــف سلس ــي مؤل ــليمان اليوس ــن س ــد ب ــد محم ــعادة العمي ــور ع. ن. ، وس الدكت
الصحــراء، وســعادة الأســتاذ عبــدالله بــن صالــح العنــزان مــن هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 

ــعُودِيَّة. السُّ

 كتــب اللــه لكــم الأجــر جميعًــا، وشــكر اللــه صنيعكــم، ونفــع اللــه بعلمكــم وأدبكــم البــاد 
والعبــاد.



ــع  بْ ــن الرُّ ــدن( ع ــن لن ــارك ب ــجر )مب ــرد ثيس ــر ويلف ــال المغام ــزي الرح ــات الانجلي ــن كلم م

ــنة. ــل 80 س ــالِ قب الخَ
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بْع الَخالِ ربع كلمة قبل الرُّ

بـْـع الخَــالِ مشــاهد وخواطــر، وهــو يمثل بــوح الكلمة جــاء بعد  :. عنونــت هــذا الكتــاب بالرُّ
رحلتــن ميدانيتــن، الأولى: في الثالــث عشر مــن ربيع الأول لعام 1434هـــ الموافق 25 يناير 
2013م )1( ، والثانيــة: كانــت في الثــاني مــن ربيــع الآخــر لعــام 1436هـــ، الموافــق 22 ينايــر 
بـْـع الخَالِ دون الالتــزام بأطُر  2015م )2( ، ومنهــا ســطرت تلــك المشــاهد والخواطــر عن الرُّ
أكاديميــة، ولا قوالــب علميــة، ولا تقاليــد جامعية، بــل جاءت عفوية، وغنية بنقل المشــاهدات 
ــة  ــة مفعم ــروض تحليلي ــة، وع ــرة علمي ــة، ونظ ــة أدبي ــة، بصيغ ــر الذهني ــة، والخواط الأرضي
بالصــور الميدانيــة، والخرائــط التوضيحيــة .. جــاء هــذا المحتــوى ليُمثــل مُخْرجًــا جديــدًا في 

بعْ الغالي. الكتابــة في مجــال أدب الرحــات، ووليــدًا جديــدًا في الكتابة عــن الرُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْع الخَاليِ:  )1( مقدمة كتبتها ونشرتها عبر الإنترنت عقِب رحلتي الأولى إلى الرُّ

بْــع الخَالـِـي لــم تكــن محــض صدفــة، ولا تخطيــط ليلــة، بــل هــي نتــاج تفكيــر، ورغبــة فــي المغامــرة، وحــب الاســتطلاع، منــذ  :. الرحلــة إلــى الرُّ

ســنين، حــال بينــي وبيــن ذلــك كثــرة المشــاغل والواجبــات .. وعلــى الرغــم مــن بعــد المــكان، وتطرفــه عــن الأوطــان، ومشــقة الترحــال فقــد دعــوت لاجتمــاع 

ــع  بْ ــى الرُّ ــة إل ــارة المرتقب ــا للزي ــبت 1434/2/2هـــ، فخططن ــوم الس ــي ي ــي منزل ــدي ف ــم الرب ــل و أ. إبراهي ــه العقي ــن أ. عبدالل ــن القديري ــع الزميلي ــي م ثلاث

الخَالِــي، وتــم مناقشــة وقــت الرحلــة، ومدتهــا، ومســارها، وأعضائهــا، واحتياجاتهــا، وكل مــا يمــت للرحلــة بصلــة، ثــم جــاء الاجتمــاع الثانــي والأخيــر بمنــزل 

الزميــل أ. عبدالرحمــن الجليــدان مــع أعضــاء الفريــق وهــم: د. عبداللــه الســكاكر، أ. عبداللــه العقيــل، أ. محمــد الشــاوي، أ. حمــد الواصــل، أ. حمــد الطعيمــي، 

أ. عبدالرحمــن الجليــدان، أ. عبدالرحمــن الشــاوي، ومــع مهنــدس الرحلــة مــع الجهــات الرســمية، ونائــب رئيــس الفريــق الفاضــل أ. إبراهيــم الربــدي، ورئيــس 

بْــع الخَالِــي، فحــازت الفكــرة علــى تقديــر  الفريــق د. عبداللــه المســند، وأختــرت للفريــق اســم "كَــدَن"، وكــدن اســم لعــروق رمليــة فــي الشــمال الشــرقي مــن الرُّ

الجميــع.

:. وفــي صبــاح يــوم الجمعــة 13 ربيــع الأول 1434هـــ الموافــق 25 ينايــر 2013م بــدأت رحلــة الـــ 4600 كــم، واســتمرت حتــى يــوم الجمعــة التاليــة 20 ربيــع 

الأول 1434هـــ الموافــق 1 فبرايــر2013م، حيــث بــدأت الرحلــة مــن القصيــم، وكانــت محطــات الرحلــة كمــا يلــي: الريــاض < الخــرج < حــرض < محطــة 

بطــن الحصــان < محطــة شــبيطة < حقــل الشــيبة < أم الزمــول )المنفــذ الســعودي إلــى عُمَــان( < عــردة < ذعبلوتــن < المنجــور < خيــران < الخرخيــر< شــرورة 

< ســلطانة < الفــاو < الســليل < الأفــاج < الخــرج < الريــاض < القصيــم.

بْــع الخَالـِـي: خطــط وعــزم قســم الجغرافيــا بجامعــة القصيــم وبمشــاركة معالــي مديــر الجامعــة ســابقًا الأســتاذ الدكتــور خالــد الحمــودي  )2( الرحلــة الثانيــة إلــى الرُّ

بْــع الخَالـِـي فــي فريــق ضــم 17 عضــوًا، اســتقلوا 8 مركبــات وذلــك يــوم الخميــس 1436/4/2هـــ الموافــق 22 ينايــر 2015م، حيــث بــدأت رحلــة الـــ  لزيــارة الرُّ

4044 كــم، واســتمرت حتــى يــوم الجمعــة التاليــة 10 ربيــع الثانــي 1436هـــ، حيــث انطلقــت الرحلــة مــن جامعــة القصيــم، وكانــت محطــات الرحلــة كمــا يلــي: 

الريــاض < الخــرج < حــرض < التينــات < عــروق الهمــل < مدركــة < بئــر ندقــان < العبيلــة < الحديــدة )نيــزك الوبــر( < قلمــة فيصــل < بئــر جــاب < قلمــة 

صبغــة < قلمــة الحرشــاء < بئــر طويلــة هــادي < خبــة عاليــة < صريــرة < مركــز المنجــور < مركــز خيــران < ذعبلوتــن < منــادر غنيــم < أم الحيــش < قلمــة 

الضعيــف < شــبيطة < الشــيبة < محطــة بطــن الحصــان < حــرض < الخــرج < الريــاض < جامعــة القصيــم )القصيــم(.
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هكذا عمّرت الرياح ـ بإذن الله تعالى ـ الكثيب الرملي وكأنه خلية نحل.

 

بعْ الخَالِ، حيث أحطنا به إحاطة السوار بالمعصم، قطعنا فيها  مسار الرحلة الأولى في الرُّ
نحو 4600 كم، خلال ثمانية أيام )الشاوي، 2013م(
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تمهيد

بعْ الخَالِ اســم يثير الخوف، والوحشــة، وهو قرين التيه والموت إذا ذكُر في المجالس،  :. الرُّ
بعْ الخَالِ وكثبانه وصحاريه إلا وتحضر معه قصص المغامرات والأســاطير  فــا يــكاد يذُكــر الرُّ
والتيــه والضيــاع والعطــش وربمــا المــوت، ومع ذلــك تبقى تلك البقعــة الجغرافيــة جاذبة فاتنة 
بعْ الخَالِ ســفرٌ أبيضٌ ضخم  ســاحرة، ومغريــة لــكل محب للمغامرة، عاشــق للاكتشــاف .. الرُّ
)وعــى فــرض أنــه( يتكــون مــن 1000 صفحــة، فلــم يسُــطر الإنســانُ فيــه منــذ ظهــوره عــى 
وجــه البســيطة إلا صفحــة واحــدة، وتبقــى 999 صفحــة هــي بكــر ناصعــة البيــاض، تنتظــر 
المستكشــفين والمغامريــن والمســتطلعين والباحثــن مــن الجغرافيين وغيرهم؛ لمــلء صفحاته 
والكشــف عــا تحتويــه رمالــه مــن ثــروات، ومــا تخفيه مــن أسرار وما تبــوح به مــن معلومات 

وحكايات. 

 

بعْ الخَالِ الضخمة كالجبال الشامخة، لاحظ حجم السيارة عند الكثيب!!. كثبان الرُّ

*****
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بْع الَخالِ تسمية الرُّ

بـْـع الخَــالِ وتكتــب بالحــروف اللاتينيــة ـ Ar Rub' al Khali، أو كــا تترجم بالإنجليزية  :. الرُّ
The Empty Quarter ـ سُــمّي بالربع لأنه يشُــكل ربع مســاحة جزيرة العرب تقريبًا، وسُــمي 
بالخــالي لخلــوه من الاســتيطان البشري الدائــم، وقد يكون حتى المؤقت إلا مــن عددٍ لا يكاد 
يذُكــر مــن البــدو الرحــل، ناهيــك عــن خلوه أو فقــره من الحيــاة النباتيــة، والحيوانيــة على حدٍ 
سواء، وأورد الأستاذ الدكتور عبدالله الوليعي في كتابه »بحار الرمال« نقلً عن الأستاذ الدكتور 
بـْـع الخَــالِ قــد ورد في كتــاب الفوائــد في  عبداللــه الغنيــم )الغنيــم، 1981م( »أن مســمّى الرُّ
أصــول علــم البحــر والقواعــد، الــذي كتبه البحار شــهاب الديــن أحمد بن ماجد عــام 895هـ 
وســاه بالربع الخلي« )الوليعي،1994م( أ.هـ. قلت: وهذه إشــارة قد نقول معها أن التســمية لم 

تكــن غربيــة في الأصــل بــل قد تكــون عربيــة والله وحــده أعلم.

بعْ الخَالِ بـــ »الأحقاف« )الحمــري،1980م( قلت:  :. و تسُــمّي بعــض المصــادر القديمــة الرُّ
بـْـع الخَــالِ، بــل على جهتــه الجنوبية  ومصطلــح »الأحقــاف )3( « لا يطُلــق عــى كل منطقــة الرُّ
ــعُودِيَّة وســلطنة عُــاَن والجمهورية  فقــط، وهــي الصحــاري الممتــدة بين المملكــة العَرَبِيَّة السُّ
اليمنيــة، وهــي موطــن قــوم عــاد، وموقــع مدينــة إرم المدفونــة تحــت الرمــال ـ واللــه أعلم ـ ، 
وأرض الأحقاف حاليًا خليط بين الرمال المتصلة، والمنفصلة، والهضاب المنبسطة نسبيًا، وإذا 
بـْـع الخَــالِ تزحــف جهة الجنــوب وفقًا للرياح الســائدة؛ فقد تكــون الكثبان  صــح أن رمــال الرُّ

الرمليــة قد دفنــت مدينة إرم منذ قرون عديدة.

بعْ  :. والأحقاف تســمية ما تزال معروفة حتى اليوم، كما أنها التســمية الوحيدة التي ظهرت  للرُّ
الخَــالِ في الخرائــط القديمة للإصطخري، وابــن حوقل، وهي تطلق اليوم على الجزء الجنوبي 

منه، وبخاصة الأجزاء المتاخمة لسلطنة عُمَن وحضرموت )الغنيم، 1981م، ص 83-82(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وجمعه أحَْقافٌ وحُقوفٌ وحِقافٌ وحِقَفةٌ. )3( الحِقْفُ من الرمل: الـمُعْوَجُّ

ْـــذَرَهم هنالــك. قــال  مــال، أيَ أنَ الحِقــافُ: جمــع حِقْــفٍ، وهــو مــا اعْــوَجَّ مــن الرمــل واســتطال، وأمَــا قولــه تعالــى: إذ أنَــذر قومَــه بالأحَْقــافِ، فقيــل: هــي مــن الرِّ

الجوهــري: الأحَْقــافُ ديــار عــاد. قــال تعالــى: واذكــر أخَــا عــادٍ إذ أنَــذر قومَــه بالأحَْقــافِ، وأمَــا الأحَْقــافُ فهــي رمــال بظاهــر بــاد اليمــن كانــت عــاد تنــزل بهــا 

... )لســان العــرب لابــن منظــور(.
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من أصعب المناطق اختراقاً حيث لا تتيح لك الكثبان الرملية الهلالية المشتبكة مسلكًا هينًا 
وسهلً للعبورة، ويظهر في الصورة الفضائية شكل الكثبان المعوجة )الحِقْفُ(.

بـْـع الخَــالِ كلــه أو جــزءًا منــه: بـــرملة يــام، ورملة يبريــن أو جبرين،  :. ومنهــم مــن يسُــمي الرُّ
والدهماء، ومفازة صيهد، ووبار، ولكن الاســم الســائد والمشــتهر لدى مراكز الأبحاث العَرَبِيَّة 
 Arabian بْــع الخَــالِ )المســند، 2013م( ومنهــم مــن يســميه بالرمــال العَرَبِيَّــة والأجنبيــة الرُّ
Sands، ويطلــق عــى شــاله واحــة يبريــن، ويذكر ياقــوت الحمــوي في كتابه معجــم البلدان 

»يبريــن رمــل لا تــدرك أطرافــه عن يمين مطلع الشــمس من حجر اليمامة« )شــكل: 1(.
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بعْ الخَالِ، والطرق المعبدة حوله، والجواد الممهدة  شكل رقم )1( : اسماء المواقع في الرُّ

خلاله )الراشد والعنيزان،2011م(.
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كأنها لوحة فنية زيتية!! الرمال البيضاء فتُات أراضي السباخ التي تذروها الرياح على سفوح 

الكثبان البرتقالية بشكل هندسي جميل.
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مشاعر إنسان

ــن  ــان، ولك ــا الحيت ــور وربم ــواج والطي ــوات الأم ــمع أص ــد تس ــات ق ــار والمحيط :. في البح
ــع  بْ ــع الخَــالِ فيهــا هــدوءٌ عجيــب، وســكونٌ مخيــف، وجفــافٌ مميــت، في الرُّ بْ صحــراء الرُّ
ــور،  ــد الطي ــمع تغري ــجر، ولا تس ــف أوراق الش ــر، ولا حفي ــوات الب ــمع أص ــالِ لا تس الخَ
ــر  ــرات، ولا هدي ــز الطائ ــيارات، ولا أزي ــج الس ــل، ولا ضجي ــاء الإب ــام، ولا رغ ــاء الأغن ولا ثغ
ــك  ــدب في قلب ــذ ي ــه، وعندئ ــع محيط ــم م ــة الأص ــعر حال ــط تستش ــا فق ــركات، عنده المح

ــالً. ــن رم ــالً تحتض ــرى إلا رم ــالِ لا ت ــع الخَ بْ ــول، في الرُّ ــن المجه ــوف م الخ

رمال تصطفق برمال .. والأفق بجهاته الجغرافية الأربع تملؤه الرمال.
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بعْ الخَالِ. فريق رحلة قسم الجغرافيا بجامعة القصيم في جلسة سمرٍ في ربوع الرُّ

ــر  ــة غ ــالم جغرافي ــا مع ــدًا، ف ــق س ــدُ الأف ــع، وتس ــة الأرب ــات الجغرافي ــأ الجه ــالٌ تم :. رم
ــة  ــة العظيم ــان الرملي ــدا الكثب ــة( ع ــية )جيومورفولوجي ــر تضاريس ــى مظاه ــال، ولا حت الرم
بـْـع الخَــالِ ينتابــك شــعورٌ غريــب يمتــزج  والجميلــة تسُــبّحُ لخالقهــا، وتســجد لعامرهــا، في الرُّ
ــي لا  ــدة الت ــة والمعق ــاهقة العملاق ــة الش ــه الرملي ــاب كثبان ــى أعت ــوف ع ــة والخ ــن العظم ب
تملــك عنــد الوقــوف أمامهــا إلا أن ترفــع رأســك، وتبلــع ريقــك، ويشــخص بــرك، وتســبح 

ــر ســبحانه عــز وجــل. ــك، المدب ــق، المال ــوة الخال ــك، وتتذكــر ق رب
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السير فوق سباخ وقيعان طينية يابسة.

 فريق قسم الجغرافيا يستعد لمبيت جديد في مكان جديد.
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ــةُ  ــة، والمناظــرُ الســحرية النهاري ــة، والخلــوةُ البيئي ــع الخَــالِ تتجــى الأجــواءُ النقي بْ :. في الرُّ
منهــا والليليــة؛ هنــا فقــط يــزول مــا بــك مــن عــارض، وتكــون الطبيعــة لــك الطبيــب والواعــظ 
.. حيــث الســياحة البيئيــة الصحراويــة التــي ثبــت عــر تجــارب الأولــن، وممارســة المتأخريــن 

أنهــا تزُيــل الحــزون، وتغســل الهمــوم، وتنُــي الغمــوم بــإذن اللــه تعــالى.

سيارات أعضاء فريق رحلة قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ويظهر في خلفية الصورة عظمة 
الكثبان الرملية مقارنة بالسيارات.
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من أجمل الكثبان الرملية هي الكثبان شبه المنفصلة عن بعضها بفرشات رملية.

بـْـع الخَــالِ أكــر متحــف رمــي طبيعــي في العــالم، وهو في الوقت نفســه أكبر  :. أزعــم أن الرُّ
مســطح رمــي متصــل فيــه )4(، إذ لا يتخللــه جبال، ولا تلال، ولا هضــاب، ولا وهاد ولا نجاد، 
ولا أوديــة، ولا حــرات، أو ممــرات، بــل رمــال كالأمــواج يصطفــق بعضهــا ببعض، في مشــهد 
صحــراوي مهيــب يتقــزم عنده الإنســان، ويقف أمامه مشــدوهًا مبهورًا مما يــراه ويحيط به، قال 
بـْـع الخَــالِ أكــر بحــرٍ رملي في العــالم كلــه )5(« أ.هـ )أبــو العلا،  عنــه الدكتــور أبــو العــا: »الرُّ

1975م(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)4( تبين هذا من خلال دراسة الصور الجوية عبرGoogle Erath  وكذلك زيارة المؤلف للربع الخالي عامى 2013م و 2015م.

)5( من أجل أن تكون العبارة أدق يجب أن نقول: »أكبر بحر رملي متصل«. 
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الرمال البيضاء فتُات أراضي السباخ التي تذروها الرياح على سفوح الكثبان البرتقالية بشكل 
هندسي جميل.

بـْـع الخَــالِ ليــس أخطــر وأوحــش صحــراء في جزيــرة العرب فحســب، بل قــد يكون في  :. الرُّ
العــالم أجمــع، ففــي الوقــت الــذي نجــد صحــاري العــالم تقطعها جبــال أو تــال أو أودية أو 
بعْ الخَــالِ رمــالً متصلة يبلــغ طولها نحو  قــرى أو واحــات مائيــة عذبــة )شــكل: 2(، نجــد الرُّ
1320كم، وعرضها نحو 600كم، والواقع هناك ـ وفقًا لمشاهداتي الميدانية ـ لا يمكن وصفه، 
ورســمه بحــروف هجائيــة، ولا صــور فوتوغرافيــة، بــل يحتــاج إلى زيــارات ميدانيــة، ورحلات 
اســتطلاعية لكل من يريد أن يشــاهد ما لم يشــاهده في حياته من بحار الرمال الواسعة الشاسعة 

الجاثمة فوق ربع مســاحة جزيرة العرب تقريبًا.
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بعْ الخَالِ، لاحظ حجم  كثبان رملية عملاقة تجثم فوق سباخ ملحية واسعة شاسعة، شرق الرُّ
سيارة المؤلف عند الكثيب!!

بعْ  شكل رقم )2(: الشبكات الهيدرولوجية خلال العصر الرباعي المتأخر، ويلُحظ خلو الرُّ
الخَالِ من الأودية.
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بـْـع  :. يتضــح في الشــكلين رقــم )2( و )3( )6( أن شــبكات الأوديــة لا تظهــر فــوق ســطح الرُّ
الخَــالِ مــن خــال الخريطــة، وهــذا دليــل عــى مــا ذكُــر آنفًا، بعــدم وجــود أوديــة معتبرة في 
رماله؛ وذلك لطبيعة أرضه وسطحه الرملي، ولكون الكثبان الرملية فيه لا تسمح بتشكل الأودية 
الجارية، حيث تمتص الرمال الخشنة مياه الأمطار بشكل سريع؛ لنفاذية الرمال العالية، وبالتالي 
تحُفــظ ميــاه الأمطــار بنســبة عالية جدًا، كما أن هبوب الرياح وحركــة الرمال تدفن ما قد يتكون 

مــن أوديــة ـ واللــه أعلــم ـ.

بعْ الخَالِ )الراشد والعنيزان،2011م(.  شكل رقم )3(: الأودية المحيطة بالرُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)6( مصدر الخريطة: )الدغيري، 2016(. 
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بْع الَخالِ وحدوده ومساحته موقع الرُّ

بعْ الخَالِ حوض جغرافي رســوبي منخفض وواســع، ممتلئ بترليونات الأطنان من الرمال  :. الرُّ
المنقولــة المشــكِّلة للكثبــان، وهــو يقــع في الجنــوب الشرقــي مــن جزيــرة العــرب، بين خطي 
طــول ,00º45 ـ ,º56 30 شرقــًـا، وبــن دائــرتي عــرض ,30º16 ـ ,º24 00 شــالً، وتبلــغ 
ــعُودِيَّة، والإمَارَات  بـْـع الخَالِ في الــدول الأربع التي يمتد فيها )المملكة العَرَبِيَّة السُّ مســاحة الرُّ
العَرَبِيَّــة المتَُّحِــدَة، وســلطنة عُــاَن، والجمهوريــة اليمنيــة( نحو 590 ألف كلــم² )7( ، أي تعادل 

مســاحة فرنســا تقريبـًـا، وهــذا يمثـّـل نحــو ربع مســاحة جزيــرة العرب.

بـْـع الخَــالِ بمقارنتهــا بحجــم مســاحة كل مــن: النفــود الكبــر،  :. ويتضــح حجــم مســاحة الرُّ
هْنَــاء، ورمــال الجَافـُـورةَ البالغة مجتمعة نحو 142 ألف كم2، حيث تشــكل مســاحة النفود  والدَّ
هْنَاء 45 الــف كم2، في حين تبلغ مســاحة  الكبــر شــال حائــل 65 ألــف كم2، ومســاحة الدَّ

رمــال الجَافـُـورةَ 32 الــف كــمMineral Exploration Team, 2013( 2( )شــكل: 4(.

عُودِيَّة )وزارة التعليم  شكل رقم )4(: الصحاري الرملية الرئيسة في المملكة العَرَبِيَّة السُّ
العالي،1999م(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)7(   وفقًا لحسابات المؤلف عبر برنامج قوقل إيرث، وهناك تقديرات من مصادر جغرافية أخرى تذكر رقماً أكبر من ذلك والله أعلم.
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ــان ورمــال الجَافـُـورةَ، ومــن الغرب  بـْـع الخَــالِ مــن الشــمال هضبتــا نجــد والصمَّ :. ويحــد الرُّ
هضبتــا نجَْــراَن وعســير، ومن الجنوب هضاب الجمهورية اليمنية وســلطنة عُمَان، ومن الشــرق 

مرتفعــات ســلطنة عُمَــان وســهل الإمَــارَات العَرَبِيَّــة المُتَّحِــدَة.

بعْ الخَالِ أكثر مــن 80% تقريبًا، ويبلغ  ــعُودِيَّة من مســاحة الرُّ :. ونصيــب المملكــة العَرَبِيَّــة السُّ
ــعُودِيَّة نحو 1285كم، ومع جــزء الإمَارَات العَرَبِيَّــة المُتَّحِدَة  أقصــى طــول له فــي الأراضي السُّ
نحو 1320كم، ويبلغ أقصى عرض له نحو 600كم، لذا يوُصف بأنه أكبر صحراء رملية متصلة 
بـْـع الخَالـِـي إلى مياه  فــي العالــم، بــل أزعــم أنــه لو قـُـدر للإنســان أن يقوى على نقــل رمال الرُّ

بعْ الخَاليِ. الخليج العربي لدفنته وأخفته عن بكرة أبيه، دون أن تنتهي رمال الرُّ

ــعُودِيَّة جغرافيًا في ثــاث مناطق إدارية  بـْـع الخَــالِ فــي أرض المملكة العَرَبِيَّة السُّ :. ويمتــد الرُّ
هــي: منطقــة الريــاض التــي تشــغل الجــزء الشــمالي الغربــي منــه، ويمثــل أقل مــن 10% من 
مســاحته، ومنطقــة نجَْــراَن وتشــغل الجــزء الجنوبــي الغربــي منــه، ويمثــل نحــو 25%، بينمــا 
بـْـع الخَــالِ، إذ تشــغل نحــو 65% منه  تضــم المنطقــة الشــرقية الجــزء الأكبــر مــن مســاحة الرُّ

)المســند، 2013م( و )الراشــد والعنيزان،2011م(.

*****
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بْع الَخالِ مناخ الرُّ

بـْـع الخَــالِ في كل المقاييــس المناخيــة، والمعايــر الجغرافيــة بأنه مداري  :. يصُنــف منــاخ الرُّ
قاري وصحراوي حار جدًا، وأمطاره قليلة شــحيحة، وشــديد الجفاف، وقد لا يزيد المتوســط 
 ،)Al-Sayari, et al., 1978( و )Almazroui, et al., 2012a( الســنوي للأمطــار عن 50 ملــم
ــعُودِيَّة الذي  وقــد تســقط الأمطــار القليلة في موســم الأمطــار المعتــاد في المملكــة العَرَبِيَّة السُّ
بعْ الخَالِ أمطار في فصل  يمتد من منتصف شهر أكتوبر حتى شهر مايو، وربما يسقط على الرُّ
ــة  ــة المتمثل ــارات الهوائي ــع التي ــا تندف ــك عندم ــف )Almazroui, et al., 2012b( وذل الصي
بالريــاح الموســمية المحملــة ببخــار المــاء مــن بحــر العــرب، فتتأثــر بهــا الجمهوريــة اليمنية، 
بـْـع الخَالِ، وهــي أمطار رعدية تكون عادة كثيفــة، وسريعة تحدث خلال  وســلطنة عُــاَن، والرُّ

بضع ســاعات فقط.

بعْ الخَــالِ كما ذكر ذلك  :. وقــد ينقــي عــام أو أكــر دون هطول أمطار في بعــض نواحي الرُّ
بعْ الخَــالِ إلى المناخ  البــدو الذيــن يســكنونه )8( )الراشــد والعنيزان،2011م(. وينتمــي مناخ الرُّ
المــداري شــديد الجفــاف، وتأثره بالمســطحات المائية المجــاورة محدود نظــراً لبعدها، وضيق 

مســاحتها كالخليــج العــربي أو بحــر عُمَن.

ــة المحفــزة  ــرات الجوي ــد عــن المؤث ــع الخَــالِ البعي بْ :. وقــد انعكــس الموقــع الجغــرافي للرُّ
لتكــون الســحب، وهطــول الأمطــار عــى حدوث جفاف شــديد فيــه، مــا أدى إلى تكون أكبر 
صحــراء جافــة في العــالم، كــا انعكس ذلك أيضا على خلو هذه المســاحة الجغرافية كلها من 
بعْ الخَــالِ وما  الاســتيطان البــري الدائــم قديمًــا وحديثـًـا، وخصائــص المناخ الحــالي في الرُّ
جــاوره مــن المناطــق الجغرافيــة في جزيــرة العرب، ليســت ســوى امتــدادًا لفترة الجفــاف التي 
أعقبت الفترة المطيرة للهولوســن الأدنى، بل قد تكون أشــد فترات الجفاف التي عرفها الزمن 

الجيولوجــي الرابــع )الأيــوبي والمســند، 2012م( )شــكل: 5(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْع الخَاليِ خلال زيارتي الميدانية الاستطلاعية خلال عامي 2013م و 2015م. )8(   قابلت بعض الرعاة القاطنين الرُّ
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شكل )5(: معدلات درجة الحرارة )مئوية( في منطقة الدراسة خلال الفترة من عام 1970-
2014م )المسند، 2016م(.

*****
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بْع الخَاليِ تضاريس الرُّ

بعْ  :. تشــير المخرجــات العلميــة، والدلائــل الميدانيــة أن الأرض التــي تراكمــت فيها رمــال الرُّ
الخَــالِ كانــت تمثــل قاعًا وحوضًا رســوبيًا منخفضًا عــن الأراضي المحيطة بــه، وهو يمتد في 
مــا يعــرف جيولوجيًــا بالصفيحة العَرَبِيَّة، وقد تشــكل هــذا الحوض إبان حقــب الحياة الحديثة 
الســينوزي )Al-Laboun, 1988( )Cenozoic(، الــذي بــدأ منــذ نحــو 65 مليــون ســنة قبــل 
الحاضــر، وينحدرهــذا الحــوض جهــة الشــرق والشــمال الشــرقي )شــكل: 6 و 7(، وكانــت 
تغطيــه ميــاه بحــر تيثــس قبل ملايين الســنين، ثم انحســرت الميــاه تدريجيًا عن هــذا الحوض، 

وعن شــرق جزيرة العرب على وجه العموم.

 

بعْ الخَالِ حتى  شكل رقم )6(: مقطع عرضي يمتد من منطقة نجران في جنوب غرب الرُّ
بعْ الخَالِ، يبين انحدار أرضه ناحية الشرق والشمال  عُودِيَّة الإماراتية في شرقي الرُّ الحدود السُّ

الشرقي، بمعدل متر لكل كيلومتر تقريبًا.
 

بـْـع الخَــالِ منطقــة منخفضــة، فتتلقــى أطرافــه ســيولً منقولــة مــن الأطــراف الغربية  :. ولأن الرُّ
ــعُودِيَّة كأودية نجران، وحبونا، ووادي الدواســر على ســبيل المثال،  والشــمالية الغربيــة مــن السُّ
ومــن أطرافــه الشــرقية تنحــدر مجــاري مائيــة مــن جبــال الحجــر فــي ســلطنة عمــان، ومــن 

أطرافــه الجنوبيــة مــن مرتفعــات ظفــار العمانيــة، وحضرمــوت فــي الجمهوريــة اليمنيــة،
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بـْـع الخَــالِ كان فيمــا مضــى يتلقــى أيضًــا أمطــارًا موســمية تحملها الرياح الموســمية  ولأن الرُّ
بعْ الخَاليِ، لذلك استوطنت  الجنوبية؛ فإن ذلك أدى إلى تكوّن البحيرات المتفرقة فوق سطح الرُّ
حولها الحيوانات )شــكل: 8(، ونمت النباتات، لآلاف الســنوات، ثم شــاء الخالق ـ عز وجل ـ 
أن يتغير المناخ بالتدرج عبر آلاف الســنين من الرطوبة إلى الجفاف، فتصحرت جزيرة العرب، 
والمنطقــة العَرَبِيَّة بشــكل عام، وبدأت مرحلة بنــاء أعظم تجمع رملي عرفته الأرض، عبر انتقال 
بعْ  حبيباتها ولبناتها الأولى من شــمال جزيرة العرب ووســطها وشــرقها وغربها إلى مقبرتها ) الرُّ

الخَــالِ ( عبــر الزمنيــن الجيولوجييــن الثالــث والرابــع، إن صدقــت الفرضيــة والله أعلم.

 

بعْ الخَاليِ من ارتفاع يقترب من 1200م فوق مستوى سطح  شكل رقم )7( ميل حوض الرُّ
.)Al-Laboun,1988( ًالبحر في جزئه الغربي إلى أقل من 100م شرقا
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عُودِيَّة )النافع،2004( شكل رقم )8( تصور عن البيئات القديمة في المملكة العَرَبِيَّة السُّ

بـْـع الخَــالِ حاجــزاً طبيعيـًـا، بيــن جنوب جزيرة العرب ووســطها، بصــورة لاحظها  :. ويمثــل الرُّ

بعْ الخَالِ  المؤلــف، فذُهــل من عظمة هذا الحاجز الطبيعي المتمثــل بكثبان رملية عملاقة. والرُّ

لا تســتطيع الســيارة اجتيازه، دونما اســتخدام الجواد المعروفة، والطرق البرية المسلوكة، مع زاد 

ومــاء وفيــر، وكميــة كافيــة مــن الوقــود، ودليــلٍ مــن أهــل الخبــرة والمعرفــة، ومــن لــم يلتــزم 

بـْـع الخَالِ وتجــاوزه، إلا بدعم لوجســتي كبير  بتلــك الجــواد والســبل؛ فلا ســبيل له بقطــع الرُّ

جــدًا، ومكلــف قــد يســتغرق عــدة أســابيع .. ومــا راءٍ كمــن ســمع.
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بعْ الخَالِ. فريق كدن خلال وقفة لإعداد وجبة الإفطار في كثبان أم الحيش جنوب الرُّ

*****
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أخفض بقعة في جزيرة العرب
بـْـع الخَاليِ عبــر طريق معبــد بطول يبلــغ نحو 380  :. فــي الرحلــة الأولــى توجهنــا صــوب الرُّ
كــم، يتفــرع مــن طريــق حــرض – منفــذ البطحــاء الحــدودي، وهــذا الطريــق يصــل إلــى مركز 
بعْ الخَالِ، وفي طريق رحلتنا الماتعة عبرنا فوق أخفض بقعة  الشــيبة الواقع شــمال شــرقي الرُّ
في جزيرة العرب وهي سبخة الحمر، التي تنخفض الأرض فيها إلى ما دون سطح البحر بنحو 
24م. وتقع ســبخة الحمر جنوب غرب مركز البطحاء الحدودي مع الإمَارَات العَرَبِيَّة المُتَّحِدَة، 
ويمــر طريــق الشــيبة علــى حافتهــا الغربيــة علــى وجــه التحديــد، وهــي واحــدة مــن عشــرات 

بـْـع الخَــالِ. الســباخ عظيمــة المســاحة المنتشــرة فــي شــرقي الرُّ

 
الطريق إلى مركز الشيبة البترولي الذي يبلغ طوله نحو 380كم، وهو يتفرع من طريق حرض 

– منفذ البطحاء الحدودي.
 

بعْ الخَالِ التي تنخفض نحو 24م  صورة فضائية توضح سبخة الحمر في شمالي شرق الرُّ
.)2016 ,Google Erath( تحت مستوى سطح البحر
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عجائب الأشكال الجيومورفولوجية )التضاريسية( لا تنتهي، وهذا كثيب تخضب بذرات بيضاء 
قيعانية المصدر، ذرتها الرياح على سفح رمل برتقالي.
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مشاورات في تحديد مكان المبيت بين المؤلف والأستاذ عبدالرحمن الشاوي.
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ــمِيم الواقعــة فــي  :. علمًــا أن أكبــر وأوســع ســبخة ملحيــة فــي جزيــرة العــرب ســبخة أم السَّ
الجــزء الجنوبي من ولاية عبري في ســلطنة عمان، وتمتــد أطرافها حتى حدود المملكة العَرَبِيَّة 
ــعُودِيَّة، وتبلــغ مســاحتها نحــو 4600 كم2 )9( جلها في ســلطنة عمان، وأخفــض نقطة فيها  السُّ
ترتفــع عــن ســطح البحــر بنحــو 55 م فقــط، وهــي عبــارة عــن بقايا بحيــرة قديمة جــدًا تصب 
فيهــا مجــاري الأوديــة القادمة من جبال الحجر بســلطنة عمان والله أعلم، وتجدر الإشــارة إلى 

أن الســبخة تعتبر خطرة ومصيدة للســيارات. 

 

مِيم الواقعة في سلطنة عمان، وتمتد أطرافها حتى حدود المملكة  صورة فضائية لسبخة أم السَّ
 .)2016 ,Google Erath( عُودِيَّة العَرَبِيَّة السُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2016 ,Google Erath 9( وفقًا لحسابات المؤلف عبر(
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مِيم عقب هطول أمطار غزيرة، وتتضح المجاري المائية، والبحيرات  صورة فضائية لسبخة أم السَّ
المتخلفة عن الأمطار باللون الأزرق الفاتح.

*****
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بحار من رمال تعقب بحار من مياه!!

:. يقــول اللــه تعالــى: »قـُـلْ سِــيرُوا فِــي الْرَضِْ فاَنظْـُـرُوا كَيـْـفَ بـَـدَأَ الخَْلـْـق« )العنكبــوت 20( 
ــمَاوَاتِ وَالْرَضِْ« )يونس 101(؛ وبعد دراســات عملية  وقــال تعالــى »قـُـلِ انظْـُـرُوا مَاذَا فِــي السَّ
وعلميــة لجغرافييــن وجيولوجين ســاروا فــي الأرض ونظروا؛ فتبين لهم بعد الدراســة والتحليل 
بـْـع الخَــالِ مرَّ بفتــرات جيولوجية مختلفة ومتقلبة، فقد شــهد فتــرات غمر بمياه  أن حــوض الرُّ
البحــار ثم انحســارها بســبب عمليات جيولوجيــة تكتونية بطيئة جدًا مــن الارتفاع والانخفاض؛ 
وهذا أدى إلى ترسيب طبقات من صخور أحجار جير طفال، ومتبخرات، وغرين وأحجار رمل 

)Al-Laboun,1988( )شكل: 9(.

عُودِيَّة العُمَانية. كثبان رملية مهيبة وعظيمة ومركبة بين الحدود السُّ
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شكل رقم )9( توزيع المياه واليابسة في شرقي جزيرة العرب، والخليج العربي خلال عصر 
.)Al-Laboun,1988(البليستوسين المبكر
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الكثبان الرملية

بعْ الخَالِ،  :. لا يعُلــم ـ علــى وجــه الدقة ـ مصدر تلك الكثبان الرمليــة العظيمة في حوض الرُّ
ولا متــى نشــأت، إلا أنهــا قديمــة جــدًا وســابقة لبنــي آدم نفســه، بــل إن بعض المصادر تشــير 

.)McClure 1978, Edgell 1990( إلــى أنهــا بــدأت تتكــون منــذ اكثــر مــن مليونــي ســنة

بعْ الخَالِ، سميتها بالكثبان المضلعة. كثبان رملية فريدة وجميلة لم أر مثلها إلا في الرُّ

بـْـع الخَــالِ بوجــود أنماط مختلفة، ومتنوعة من الكثبــان الرملية، وربما قد لا ترُى  :. وينفــرد الرُّ
فــي أي بحــر رملــي فــي العالــم، كمــا تتميــز رمالــه بتداخــل أكثر من نــوع، وصنف فــي كثيب 
واحــد أطلقــت عليهــا الكثبــان المهجنــة أو المركبــة، وشــاهدت رمــالً لــم أرها فــي حياتي لا 

فــي الطبيعــة، ولا خلــف شاشــات التلفــاز، ولا حتى في الصور، ســميتها بالكثبــان المضلعة.

بعْ الخَالِ، سميتها بالكثبان المضلعة.  كثبان رملية فريدة وجميلة لم أرها إلا في الرُّ
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عُودِيَّة العُمَانية، ويظهر تشكل حلقة دائرية وكأنها فوهة بركان. كثيب رملي يقع قرب الحدود السُّ
  

بـْـع الخَــالِ ليســت ثابتــة فــي أصلهــا، ولكنهــا  :. وأحســب أن الكثبــان الرمليــة العظيمــة فــي الرُّ
تتحــرك ببــطء شــديد جــدًا، ومــا ثبــت عنــد المراقبــة الطويلــة مــن قِبــل علمــاء الجيومورفولوجيا 
)التضاريــس( بشــركة أرامكــو عندمــا راقبــوا الكثبــان الرمليــة العملاقــة فــي عــروق الشــيبة لنحــو 
ــه أعلــم ـ أن حركتهــا وزحفهــا قــد لا  ــح ـ والل ــة عقــود وجــدوا أنهــا لا تتحــرك، والصحي ثلاث
يلُحــظ خــال بضعــة عقــود بــل يحتــاج الأمــر إلــى أكثــر مــن ذلــك حتــى يلحــظ المراقــب 
زحــف الكثيــب، بينمــا الغطــاء العلــوي مــن الكثيــب يتحــرك وينتقــل، ونراهــا تزحــف علــى 

الطــرق، والجــوادّ، وبعــض خطــوط الأنابيــب.
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أنابيب نقل النفط من حقول الشيبة إلى بقيق تمر عبر كثبان رملية مهولة ووعرة.

:. والرمــال المتحركــة حبيبــات تنتقــل بفعــل الريــاح مــن أعالــي قمــم الكثبــان إلــى جهــات 
ــان وهــي الخِبــب )10(( لا تندفــن بالرمــال!! ولا  ــن الكثب ــة )بي أخــرى، وتبقــى الســباخ البيني
يبقــى فيهــا شــيء منهــا، بــل تكنســها الرياح وتحــط بها على كثيــب آخر، وتبين لــي من خلال 
بـْـع الخَاليِ ـ الجنوبيــة منها خاصة ـ تتمــدد ببطء باتجاه  مراقبــة الصــور الفضائيــة أن كثبــان الرُّ
الجنــوب بفعــل الرياح الشــمالية الســائدة، عبــر أحواض الأوديــة التي تصُرِّف ســيول الهضاب 
المتاخمــة للربــع الخالــي فــي شــمالي الجمهوريــة اليمنيــة وســلطنة عُمَــان، ويمكن بحســاب 
بـْـع الخَالـِـي إلــى ســواحل بحــر  معــدل حركــة الكثبــان الرمليــة هنــاك تقديــر زمــن وصــول الرُّ

العــرب، وذلــك قــد يســتغرق عــدة قــرون واللــه أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)10(  فــي الربــع الخالــي تســمى الخِبــب بالشــقائق، ومفردهــا الشــقيقة، وورد فــي كتــاب المملكــة العربيــة الســعودية حقائــق وأرقــام " شِــقّة، شِــقاق، شِــقَق: الأرض 

الســهلة المســتوية بيــن عــروق الرمــال".
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بعْ الخَالِ قرب حدود  سباخ الملح الواسعة تزداد ضخامة وظهورًا جنوب شرقي وجنوبي الرُّ
عُودِيَّة مع سلطنة عُمَان.  المملكة العَرَبِيَّة السُّ

بعْ الخَالِ(. جانبًا من بحيرات أم الحيش )عروس الرُّ
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:. ولقــد شــاهدتُ كثبانـًـا رمليــة غاية في الارتفــاع والضخامــة والتعقيد في الشــكل، خاصة في 
نطاق عروق الشيبة، وحسبت ارتفاع واحد منها فبلغ نحو 180م، وتتحدث بعض المصادر عن 
كثبــان ترتفــع نحــو 200م، وهــو مــا يعــادل ارتفــاع ثلثــي بــرج المملكــة فــي الريــاض، وهــذا 
يعكــس مــدى ضخامــة وهيبــة تلــك الكثبــان الرمليــة، بــل إن بعــض المصــادر تتحــدث عــن 
بـْـع  كثبــان يبلــغ ارتفاعهــا 300م !! وأظــن أن فــي هــذا مبالغــة، ووصــف مِــنْ مَــن لــمْ يــزُر الرُّ

الخَاليِ. 

بعْ الخَالِ مقارنة  مشهد مصور بمقياس رسم موحد، يكشف ضخامة الكثيب الرملي شرق الرُّ
ببرج الفيصلية في الرياض الذي يرتفع 270م، والسهم في الصورة يشير إلى سيارة المؤلف.
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الربّاضات

:. الرباضــات ومــا أدراك مــا الرباضــات! هــي مســطح رملــي محــدود المســاحة، يكــون عــادة 
ــة( بيــن الطعــوس، وقــد تتميــز  فــي بطــون الخِبــب )المســاحات المنبســطة والفرشــات الرملي
ــة غيــر متجانســة، وذات مســامية  ــارة عــن حبيبــات رملي ــر إلــى حــد مــا، وهــي عب بلــون مغاي
عاليــة، تغــوص فيهــا الســيارات، بــل ويتعثــر فيهــا الإنســان، والحيــوان لهشاشــة قــوام التربــة 
فيهــا، والرباضــات مصيــدة للعابريــن والســالكين، وسُــميت رباضــة لأن الســيارة تربــض فيهــا 
وتغــوص وتتعلــق، كمــا تربــض الدابــة ويبــرك البعيــر إذا طــوى قوائمــه وألصــق صــدره وبطنــه 
بْــع  بــالأرض، وتعتبــر هــذه الظاهــرة الجيومورفولوجيــة الأصعــب والأخطــر للعابريــن ربــوع الرُّ
الخَالِــي، وتحتــاج إلــى تركيــز وانتبــاه وخبــرة، بــل حتــى المتمرســين لا يســلمون مــن شِــراكها 

أحيانًــا.

بعْ الخَاليِ، فلا تعلم متى تكون الضحية ولا أين؟ الرباّضات هاجس كل من يعبر الرُّ
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رباضة علقت فيها إحدى سيارات فريق قسم الجغرافيا بجامعة القصيم.

الرباضات مصيدة السيارات، وقد تعلق بها حتى سيارات الأدلاء من أهل المنطقة لصعوبة 

اكتشافها.
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سيارة عضو فريق كدن علقت في رباضة محدودة إلى الغرب من الخرخير.
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المياه السطحية والجوفية

بعْ الخَــالِ مفعمة بالمياه، ولعلها من مخلفــات العصور المطيرة  :. التكوينــات الجوفيــة فــي الرُّ
التي ألمح لها المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال: »لا تقوم الساعة .. حتى تعود أرض 
العرب مروجًا وأنهارًا« رواه مسلم، وتوجد العشرات من الآبار القديمة، والحديثة )القلمات()11(  
بـْـع الخَالـِـي علــى مســافات متباعــدة، يعرفهــا البــدو، وهــي موقعّــة وموضحــة أيضًــا  فــي الرُّ
ــعُودِيَّة )شــكل: 10(، وبشــكل عام تتميــز المياه  علــى خرائــط هيئــة المســاحة الجيولوجيــة السُّ
بعْ الخَالِ بقربها من ســطح الأرض وملوحتها الشــديدة، وبعضها تنبعث  الجوفية في شــرق الرُّ
منهــا رائحــة نتنــة كريهة بســبب توافــر عنصــر الكبريــت )كبريتيــد الهيدروجين( بها، أمــا الجزء 

بعْ الخَــالِ فمياهه الجوفية أعمق وأعــذب بوجه عام. الغربــي مــن الرُّ

ــن  ــدًا ع ــدة ج ــري بعي ــتيطان البش ــة، والاس ــاريع الزراعي ــرية، والمش ــطة البش :. ولأن الأنش
بـْـع الخَــالِ، فقــد تســبب ذلــك فــي اســتقرار خزاناتــه الجوفية  تكوينــات الميــاه الجوفيــة فــي الرُّ
ــتهلاك  ــي، أو اس ــتنزاف زراع ــري، ولا اس ــحب بش ــس بس ــم تمُ ــي، فل ــا الطبيع ــد وضعه عن
بـْـع الخَالـِـي قريبــة جــدًا مــن ســطح الأرض، لذلــك  صناعــي، لــذا فــإن الميــاه الجوفيــة فــي الرُّ
ــطح  ــاً! تحــت مســتوى س ــن تقريب ــق متري ــن عم ــاء م ــاك الم ــة هن تســتخرج الشــركات العامل
الأرض، وهــي عبــارة عــن ميــاه جوفيــة ســطحية )قريبــة مــن ســطح الأرض( شــديدة الملوحــة 
ــاه البحــر خاصــة تلــك التــي تقــع فــي شــرقي  )همــاج(، بــل قيــل إنهــا أشــد ملوحــة مــن مي

ــع الخَالِ. بْ الرُّ

:. ومــن أشــهر مــوارد الميــاه القديمــة والمحفــورة يدوياً: آبــار: هــادي، والخرخيــر، وخطمة، وأم 
الحديــد، وندقــان، وطويلــة هــادي، أمــا أشــهر الآبــار الأنبوبيــة: فيصــل، والحرشــاء، وصبغــة، 
ــة. ــاء، والعبيل ــة، والطرف ــان، وخجيم ــف، والحص ــابّ، والضعيّ ــة، وج ــل، ومهوّل ــراء نثي  وحم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)11( القلمة: بئر أنبوبية عميقة )إرتوازية( معظمها ذاتي الدفع.
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بعْ الخَالِ شكل رقم )10(: موارد المياه من الآبار والقلمات المنتشرة في الرُّ
)الراشد والعنيزان،2011م(.
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بعْ الخَالِ قريبة جدًا من سطح الأرض. المياه الجوفية السطحية شرقي الرُّ

بعْ الخَالِ،  المياه تسيح من بئر حفرتها شركة أرامكو مكونة بحيرة أم الحيش في جنوب الرُّ
ويذهب ماؤها هدرًا حيث يتبخر!!.
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بْــع الخَــالِ ممتلئــة بالميــاه تحــت ضغــط عــال، لــذا  :. والتكوينــات الجوفيــة العميقــة فــي الرُّ
تتدفــق الميــاه مــن بعــض الآبــار هنــاك تلقائيًــا مــن دون تدخــل بشــري أو آلــي، وبعضهــا ذات 
ــي  ــرة ف ــارة كبي ــكل خس ــود تشُ ــة عق ــذ بضع ــائحة من ــاه الس ــذه المي ــارة، وه ــة وح ــاه كبريتي مي
مخــزون الميــاه الجوفيــة فيــه، وعليــه أهيــب بشــركة أرامكــو وبــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة 
التدخــل فــي إصــاح العطــب فــي تلــك الآبــار، ومنــع تســرب مزيــدًا مــن الميــاه الجوفيــة التــي 
يكــون مصيــر معظمهــا إلــى التبخــر )12(، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن مدينــة نجَْــراَن 
بــدأت فــي العقــد الأخيــر فــي جلــب الميــاه مــن الميــاه الجوفيــة العميقــة والعذبــة مــن متكــون 

بْــع الخَــالِ عبــر الأنابيــب.  الوجيــد مــن جنــوب غربــي الرُّ

عين سبخة الضعيف، من مخلفات حفر شركة أرامكو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)12(  ذكــر لــي الصديــق الباحــث الأســتاذ عبداللــه العنيــزان )2016(: » أن شــركة أرامكــو قامــت مــع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة بحملــة لإغــاق الآبــار 

ــاحة  ــة المس ــي هيئ ــا رحلت ــي، ومنه ــع الخال ــي زارت الرب ــن بعــض أعضــاء الرحــات الت ــات م ــات وكتاب ــد حم ــا، بع ــق ذاتيً ــي تتدف ــات( الت ــة )القلم الأنبوبي

ــة  ــة العربي ــس المملك ــداد أطل ــاً خــال رحــات إع ــا فع ــم إغلاقه ــي ت ــات الت ــى بعــض القلم ــت عل ــد وقف ــزان: » لق ــي العني ــال ل ــة الســعودية«. وق الجيولوجي

الســعودية ومنهــا قلمــة العزبــة، وقلمــة أم ضلــوع«.
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بئر مهوِّلة

بعْ الخَالِ ضمن فريق كدن عرَّجنا  :. خلال المرحلة الأخيرة من رحلتنا الاستكشافية الأولى للرُّ
علــى بئــر مهولــة )E51º 59 070 Nº19 03 265( وهــي بئــر ارتوازيــة حُفــرت في طبقات 
الأرض الجوفية؛ فخرج الماء منها تلقائيًا كنبع فوار، ويمتاز برائحته النتنة؛ بســبب توافر عنصر 
الكبريــت فيــه، وهــي ميــاه حــارة قد تصــل درجة حرارتهــا نحو 40 درجــة مئوية، ونــزل معظم 
فريــق كــدن للاســتحمام والاســتجمام بتلــك الميــاه الدافئــة الكبريتيــة، وتقصد مثل هــذه الآبار 

للاستشــفاء مــن الأمــراض الجلديــة والحساســية عند بعــض الناس. 

 
بئر مهولة ذات المياه الكبريتية الحارة التي تندفع تلقائيًا، وهي تقع شمال نقطة الحدود 

عُودِيَّة وعمان واليمن، إلى الغرب من مركز المنجور الحدودي. الثلاثية بين السُّ
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لم يفوّت فريق كدن الفرصة، فنزل معظم الفريق يستحم في مياه بئر مهولة الحارة والمنعشة.

بحيرات أم الحيش

:. لعلــي لا أبالــغ عندمــا أقــول إن أجمــل المناظــر التــي مررنــا بهــا وأمتعهــا خــال الرحلتيــن 
إلــى الربــع الغالــي هــي منطقــة بحيــرات أم الحيــش التــي تقــع فــي شــمال الســحمة فــي رملــة 
القعــد، وهــي ســبخة ملحيــة واســعة، تطوقهــا وتزينهــا كثبــان رمليــة نجميــة عاليــة متفــردة وغيــر 
متصلــة، وعنــد أعتابهــا ينبــع مــاء جوفــي مالــح مكونـًـا بحيــرات صغيــرة، صافيــة الميــاه، شــفافة 
ــاء،  ــردي والطرف ــاء والب ــات القصب ــا نبات ــة، وتنمــو فيه ــات بري ــا بضــع نخي ــر، وتطوقه المظه
وتحتضنهــا كثبــان رمليــة ذهبيــة جافــة، فــي صــورة ومشــهد بيئــي صحــراوي تتســمر لــه العيــون 
ــا وانبهــارًا، وتنشــرح لــه القلــوب بهجــة وســرورًا، فســبحان مــن جمــع هــذا مــع هــذا،  إعجابً

بـْـع الخَالـِـي وعروســه«. ممــا جعلهــا خليقــة بلقــب »جوهــرة الرُّ
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بعْ الخَالِ وعروسه( من أجمل وأروع ما شاهدناه في الرحلتين. أم الحيش )جوهرة الرُّ

الكثبان الرملية الذهبية الخلابة تطوق إحدى بحيرات أم الحيش بمياهها المالحة والصافية.
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المؤلف يمخر بقاربه المطاطي عباب بحيرة أم الحيش الصحراوية.

صورة علوية لإحدى بحيرات أم الحيش وسيارات فريق كدن تقف بالقرب منها.
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في بحيرات أم الحيش فقط يجتمع الماء مع الصحراء، وصدق الإخاء، لتكتحل العيونُ وتسر 
النفوس وتسعد القلوب. 

بـْـع الخَــالِ 37 نوعًــا نباتيـًـا، فقــط منهــا 20 نوعًــا نباتيًــا تنمــو فــوق الكثبــان  :. ينمــو فــي الرُّ
الرمليــة، فــي حيــن تنمــو بقيــة الأنــواع فــي الأراضــي المنبســطة فيمــا بينهــا، ويعد هــذا العدد 
بـْـع الخَــالِ، ويعــود ذلــك  ضئيــل جــدًا إذا مــا قــورن بالمســاحة الشاســعة التــي يشــغلها الرُّ
للجفــاف الشــديد، والحــرارة المرتفعــة، والرمــال المتحركــة التــي لا تعطي ســوى فرصًــا قليلة 
بعْ الخَالِ التي شــاهدتها  للحيــاة النباتيــة )النافع، 2004م، ص 442( ومن أبرز النباتات في الرُّ
بعْ  أنــواع: الغَــاف Prosopis farcta ، والحَــاذّ Cornulaca arabica وهــو نبــات متوطــن في الرُّ
ــركَْان  ــرمْ Zygophyllum mandaville ، والبَ ــل Calligonum crinitum ، الهَ ــالِ، والعَبَ الخَ
 ، Tribulus arabics َنبــات الزَّهَــر ، Dipterygium glaucum العَلقَْــى ، Limenm arabicum
 Panicum والثُّمَام ، Centropodia forskalii والقَصْبــا ، Haloxylon salicornicum والرِّمْــث
 ،  Cyperus conglomeratus اء  ـدَّ والثّـُ  ،  Seidlitzia rosmarinus والإشْــنَان   ،  turgidum
بعْ الخَالِ. )النافع،2004م(، والغضا؛ وينتشــر في الأطراف الشــمالية والشــمالية الغربية من الرُّ



51

العَبلَ Calligonum crinitum )الأرطى( التي تنمو هناك أكثر من غيرها، ويظهر في الصورة د. 
إبراهيم الحميدي.
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بحيرة أم الحيش محاطة بتشكيلة من النباتات الصحراوية ويظهر النخيل والعبل )الأرطى( في 
يسار الصورة.
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بعْ  نبات الزَّهَرَ Tribulus arabics منتشر في بعض الأماكن ويكثر في الشمال الشرقي من الرُّ
الخَالِ إلى الجنوب الغربي من شبيطة.
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نخلة ونبات القصباء على ضفة بحيرة أم الحيش. 

عُودِيَّة الإماراتية. شجرة غاف تنمو على الحدود السُّ
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بعْ الخَالِ، ويظهر نبات الهرم؛ وهو نبات عصاري شديد  جانب من الغطاء النباتي الفقير في الرُّ
الخضرة وجميل المنظر. 

 شجرة الهرم شبيهة بشجرة الحمض.
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الموارد الطبيعية

بـْـع الخَالِ صحراء شاســعة قاحلة جافة وطاردة للاســتيطان البشــري،  :. علــى الرغــم مــن أن الرُّ
إلا أن الله تعالى قد أودع فيه ثروات هائلة من حقول النفط والغاز العملاقة، ففي عام 2013م 
بعْ الخَالِ ـ 750 ألف  انتجت معامل شركة أرامكو من حقل الشيبة ـ أكبر الحقول النفطية في الرُّ
ــرول العربــي الخفيــف، ولــو صُفــت هــذه البراميــل بجانــب بعضهــا  ــا مــن البت برميــل يوميً
لرســمت خطـًـا مســتقيمًا مــن المدينــة المنــورة إلــى القصيــم دون انقطــاع، ومــن المتوقــع أن 
يرتفــع الإنتــاج إلــى مليــون بريــل يوميـًـا فــي عــام 2015م، كمــا ســمعنا مــن الشــركة نفســها 

خلال زيارتنا لها في مركز الشــيبة عام 1434هـ 2013م.

بـْـع الخَــالِ الرمــال الخام لصناعــة الزجاج، والميــاه الجوفية الغزيــرة التي قد  :. وتوجــد فــي الرُّ
تعــزز مــن مــوارد المياه في المملكة، وأتســاءل هل ســيأتي يوم نصُــدر فيها الرمال كمــادة أولية 

تدخــل فــي الكثيــر مــن الصناعــات؟ .. ربمــا.

 بئر نفط إلى الشرق من مركز الشيبة.
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عبور سباخ عظيمة تمثل قاع البحيرات القديمة قبل أن يتغير المناخ منذ بضعة آلاف من السنين.

قاع بحيرة قديمة وتفحص دقيق من قِبل د. أحمد الدغيري.
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عُودِيَّة. مطار مركز الشيبة التابع لشركة أرامكو السُّ
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نيزك الوبر )الحديدة(

ــعُودِيَّة نيــزك الوبــر )الحديــدة( فــي  :. مــن أشــهر النيــازك المكتشــفة فــي المملكــة العَرَبِيَّــة السُّ
بعْ الخَالِ، والذي حدث ـ والله أعلم ـ خلال الـ 400 سنة الماضية، وقيل اكتشفه  شمالي الرُّ
جــون فيلبــي )عبداللــه فيلبــي( )13( عــام 1932م. ويقدر وزنــه بنحو 3500 طن، وتقدر ســرعته 
عنــد دخولــه إلــى الغــاف الجــوي بنحــو 25000كم/ســاعة، وخلـّـف النيــزك ثــاث فوهــات 
مختلفة الأحجام تبلغ أقطارها 116، 63، 11م، وقد غُمر معظمها بالرمال في الوقت الحاضر، 
ولــم يبــق إلا حطــام النيــزك متناثــر هنــا وهنــاك، وقطع مــن الرمال والحجــر الرملــي المحترق.

ــعُودِيَّة عــام 1965م علــى أكبــر  :. وقــد عثــرت بعثــة جيولوجيــة تابعــة لشــركة أرامكــو السُّ
قطعــة مــن بقايــا النيــزك، تزن نحــو 2.75 طن، حيث نقلــت إلى المتحف الوطنــي في الرياض 

بْــع الخَــالِ.  )الراشــد والعنيــزان،2011م( وقــد ذكرهــا الرحالــة فيلبــي فــي كتابــه الرُّ

الأستاذ حمد الواصل، و د. محمد الدغيري، و د. إبراهيم الشويش يتفحصون القشرة الأرضية 

بعْ الخَالِ. المحترقة جراء ارتطام نيزك الوبر بكثبان الرمال شمال الرُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)13(  علــق الأســتاذ الدكتــور عبداللــه الوليعــي علــى هــذه الفقــرة بقولــه: »لــم يكتــب اســمه عبداللــه فيلبــي علــى أي كتــاب أو بحــث لــه!! وقــد كتــب المئــات مــن 

الأبحــاث!! وحتــى بعــد إســامه بفتــرات طويلــة!!؟ فــإذا كان هــو لا يعتــز بهــذا الاســم فلمــاذا نلبســه اســمًا لا يريــده؟«.   
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 كتلة من القشرة الجبسية المحترقة من جراء سقوط نيزك الوبر، ويظهر في الصورة د. أحمد 
الدغيري يفحص عبر المجهر محتويات العينة.

بعْ الخَاليِ. بعثة علمية تتفحص موقع نيزك الوبر في الحديدة في شمالي الرُّ
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بعْ الخَالِ .. يتفقد مخلفات نيزك الوبر  فريق قسم الجغرافيا بجامعة القصيم خلال رحلته في الرُّ

)الحديدة(.

*****
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الاستيطان البشري

:. مــن المتعــارف عليــه عنــد علمــاء الأنثروبولوجيــا، والتاريــخ أن الحضــارات لا تشُــيد وســط 
بْــع الخَالِــي كان خاليًــا مــن الاســتيطان  الصحــاري وإنمــا علــى هوامشــها؛ لذلــك أزعــم أن الرُّ
البشــري منــذ الأزل، إذ إن الحضــارات القديمــة مــن العــرب البائــدة فــي الفــاو مثــاً أو إِرمَ، لــم 
بـْـع الخَــالِ، بــل تقــع علــى أطرافــه وتخومــه فحســب،  تكــن فــي الواقــع فــي قلــب صحــراء الرُّ
فقريــة الفــاو تقــع تحــت أعتــاب جبــل طويــق العظيــم )جبــل العــارض( فــي طرفــه الجنوبــي، 

بـْـع الخَــالِ. وهــو يمثــل الحــد الشــمالي الغربــي لرمــال الرُّ
 

بـْـع الخَالِ،  :. أمــا مدينــة إِرمَ )قــوم عــاد( فتقــع فــي الأحقــاف علــى الحافــة الجنوبيــة لرمــال الرُّ
ــن  ــا م ــة، فيه ــة صحراوي ــة لهضب ــة متاخم ــال متقطع ــي رم ــوت، وه ــة حضرم ــمال هضب وش
الأوديــة الخصبــة مــا يغُــري بنــي البشــر فــي الاســتقرار آنــذاك، وحتــى واحــة يبريــن الواقعــة 
بْــع الخَــالِ الشــمالية، وهــي تعــد بوابتــه الشــمالية، فتشــير الآثــار والمدافــن  علــى أطــراف الرُّ
فيهــا إلــى أن هنــاك اســتيطاناً قديمًــا جــدًا للعــرب البائــدة اســتوطنت تلــك البقعــة مــن جزيــرة 
ــي  ــن ف ــم تك ــدة ل ــرب البائ ــم للع ــري القدي ــتيطان البش ــع الاس ــا أن مواق ــظ هن ــرب، ويلُح الع
بـْـع الخَــالِ نفســه، بــل علــى أطرافــه وتخومــه، وهذا ينســحب بالضــرورة علــى مدينــة نجَْراَن  الرُّ
بـْـع الخَــالِ، وهــذا يعكــس بجــاء أن  التاريخيــة التــي تقــع علــى التخــوم الجنوبيــة الغربيــة للرُّ

بحــار الرمــال هنــاك ســابقة وأقــدم مــن بنــي البشــر بمئــات آلاف مــن الســنين واللــه أعلــم.
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قرية الفاو التاريخية التي تقع تحت أعتاب جبل طويق، جنوب وادي الدواسر.

ــع الخَــالِ معظــم مياهــه  بْ ــى المــاء، والرُّ ــاج إل :. ناهيــك عــن كــون الاســتيطان المبكــر يحت
الســطحية غايــة فــي الملوحــة خاصــة فــي الجهــة الشــرقية منــه، كمــا أن أمطــاره شــحيحة فقيــرة 
ــه  ــت ب ــدة، ولا تنب ــاء واح ــرة م ــه قط ــل ب ــر لا تهط ــول وأكث ــر الح ــد يم ــالفًا، فق ــر س ــا ذكُ كم
بــذرة، ولا تزهــر بــه وردة، ومــع أن العشــرات مــن الأوديــة والشــعاب ومســارب الميــاه تحيــط 
بـْـع الخَــالِ، فــا يوجــد فــي داخلــه واد يذكــر، وكل هــذا يؤيــد مــا ذكُــر ســالفًا، أنــه لا يوجد  بالرُّ
ــع الخَــالِ نفســه بــل علــى تخومــه وأطرافــه، وحتــى البــدو  بْ اســتيطان بشــري قديــم فــي الرُّ
الرحــل فــإن وجودهــم محصــور فــي نطــاق ضيــق جــدًا حــول الميــاه العذبــة القليلــة والمتناثــرة 

هنــا وهنــاك واللــه أعلــم.
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:. ولــم أطلّــع علــى أي اكتشــاف أثــري يثُبــت وجــود اســتيطان بشــري حضــري وليــس بــدوي 
بـْـع الخَــالِ، وهــذا يؤكــد ـ مــن وجهــة نظــري الشــخصية ـ أن هــذا البحــر المتلاطــم  فــي الرُّ
من الكثبان الرملية قد ســبق البشــر في وجوده، إذ إن الظروف المناخية خلال الـ 6000 ســنة 
الماضيــة تقريبًــا لا تشُــجع ولا تغُــري البشــر فــي التوغــل فــي مهلكــة ومتاهــة مــن الأرض، 

وكأننــا فوق ســطح كوكــب عقيم .. ولله في خلقه شــؤون.

:. وتعكــس البحيــرات التــي اكتشــفت، والأوديــة والأنهــار المطمــورة التــي صــورت، 
بـْـع الخَالِ، حقبة زمنية  والمســتحاثات التــي عثر عليها واســتخرجت في بعض المناطق من الرُّ
موغلــة فــي القــدم، ســابقة لوجــود البشــر بمئــات الآلاف مــن الســنين، وذلك في حقبة أشــار 
لهــا المصطفــى صلــى الله عليه وســلم فــي الحديث الصحيــح )لا تقوم الســاعة ... حتى تعود 
أرض العــرب مروجًــا وأنهــارًا( والأرجــح أن ذلــك يوم أن كانــت الرياح الموســمية تدفع الخير 

والرطوبــة إلــى أجــواء جزيــرة العــرب متوغلــة حتــى المناطــق الوســطى منها واللــه أعلم.

 
صورة جوية لفريق قسم الجغرافيا بجامعة القصيم وهم يتفقدون قاع بحيرة قديمة وجافة في 

بعْ الخَاليِ. الرُّ

*****
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بْع الخَاليِ الطرق في الرُّ

بـْـع الخَــالِ من الطــرق المعبدة، والمواصلات الجوية إلا ما ندر وأنشــأته شــركات  :. يخلــو الرُّ
ــعُودِيَّة، وحرس الحــدود، وعلى نطاق ضيق جدًا، ولأن  التنقيــب عــن النفط وخاصة أرامكو السُّ
بـْـع الخَــالِ خــال من الاســتيطان البشــري فمن العبث شــق الطرق فيه، ومع ذلك ولأســباب  الرُّ
إقتصاديــة وأمنيــة فــإن المنطقــة يــكاد يطوقهــا طريــق معبــد علــى أطرافــه الحدوديــة، كالطريق 
ــعُودِيَّة مع الإمَــارَات العَرَبِيَّة المُتَّحِدَة جهة الشــمال  المعبــد الــذي يحــاذي المملكــة العَرَبِيَّة السُّ
بـْـع الخَــالِ، وهــذا الطريــق خاص بســيارات حرس الحــدود، وامتــداد الطريق  الشــرقي مــن الرُّ
ــعُودِيَّة مــع ســلطنة عُمَــان ـ الــذي يجــري العمــل فيه  المحــاذي لحــدود المملكــة العَرَبِيَّــة السُّ
بعْ الخَالِ، وجنوب شــرقه وهو خاص أيضًا بحرس الحدود، وطريق  الآن 1438هـ ـ شــرق الرُّ
ــعُودِيَّة مع الجمهورية اليمنيــة، إضافة إلى طريق  معبــد آخــر يحاذي حــدود المملكة العَرَبِيَّة السُّ
الخرخير – شرورة، وهو طريق قديم ومفتوح لعامة الناس، يبلغ طوله نحو 500كم، ويمتد من 

شــرورة حتــى نجَْــراَن )شــكل: 11(.

ــا حيــث  :. وهنــاك طريــق معبــد يتفــرع مــن طريــق حــرض – منفــذ البطحــاء ويتجــه جنوبً
ــعُودِيَّة بطــول 350كــم تقريبًــا، وهــو يعبــر  مركــز حقــل الشــيبة البترولــي التابــع لأرامكــو السُّ
بـْـع الخَالِ، وهــو لعامة الناس مفتــوح حتى قبُيل دخولك لحرم شــركة أرامكو  شــمال شــرق الرُّ
قــرب مركــز الشــيبة البترولــي، حيــث يمُنــع الدخــول إلا للشــركة وزوارهــا، وهذا المركــز يقوم 
ــة  ــذا جه ــد ه ــق المعب ــن الطري ــرع م ــز يتف ــك للمرك ــل وصول ــدود، وقبي ــرس الح ــه ح علي
اليســار منــه الطريــق المتجــه إلــى ســلطنة عُمَــان الجديــد، والــذي لــم يفُتتــح بعــد حتــى 
عــام 1438هـــ، حيــث يتجــه بــك شــرقاً بمحــاذاة الحــدود الإمارتيــة، ثــم العُمَانيــة حتى قرب 
بعْ الخَــالِ، ويقابله منفذ خيلة  مركــز أم الزمول الســعودي، وســمي المنفذ الســعودي بمنفــذ الرُّ
العُمَانــي، وهــذه الوصلــة طولها من مفرق حــرض – البطحاء نحو 565 كم، وهو الطريق الأول 
ــعُودِيَّة وســلطنة عُمَــان دون المرور بالإمَارَات  والوحيــد الــذي يربط ما بين المملكة العَرَبِيَّة السُّ

العَرَبِيَّة المُتَّحِدَة.
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صورة فضائية للحد السعودي العماني، ويظهر نقطة العبور الحدودية بين السعودية وعمان 
.)Google Erath, 2016( بعْ الخَاليِ السعودي عبر منفذ الرُّ
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بعْ الخَالِ السعودي  صورة فضائية للحد السعودي العماني، ويظهر في يسار الصورة منفذ الرُّ
وهو تحت الإنشاء )1437هـ(، ويقابله منفذ خيلة العُمَاني وقد تم الانتهاء منه

. )Google Erath, 2016)
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بعْ الخَالِ، والجواد الترابية الرئيسة التي تعبره،  شكل )11(: الطرق المعبدة المحيطة بالرُّ
والآبار والقلمات فيه )الراشد والعنيزان،2011م(.
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طريق الشيبة يصبح أكثر تضرسًا كلما اقتربنا من مركز الشيبة البترولي.
 

عُودِيَّة الإمارتية، وجزئيًا مع الحدود  طريق معبد خاص بحرس الحدود، يمر بمحاذاة الحدود السُّ
العُمَانية.
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:. وتوجــد عــدة طــرق غيــر معبدة تسُــمى جــوادًا أو ردميــة أو مســحية، وتسُــمى هنــاك )مُكنكرة( 
ــعُودِيَّة، منهــا طريــق يصــل  وهــي طــرق ممهــدة بالطيــن أو غيــره مــن قِبــل شــركة أرامكــو السُّ
مــا بيــن حــرض إلــى الخرخيــر ويمــر علــى عــدة آبــار وقلمــات منهــا: قلمــة العبيلــة، وقلمــة 
ــق الأول )حــرض  ــي بالطري ــر، ويلتق ــع الخرخي ــن م ــط يبري ــق يرب ــر هــادي، وطري فيصــل وبئ
الخرخيــر(، ومنهــا طريــق يربــط مــا بيــن محطــة شــبيطة حتــى مركــز ذعبلوتــن. هــذا مــن جهــة، 
مــن جهــة أخــرى هنــاك طــرق غيــر ممهــدة )رمليــة( معروفــة ومســلوكة، تربــط مراكــز الحــدود 

مــع بعضهــا البعــض، وتربــط القلمــات بعضهــا ببعــض.
 

جواد وممرات برية تسلكها دوريات حرس الحدود، وأهل المنطقة، وموظفو شركة أرامكو في 
عُودِيَّة العُمَانية. بعْ الخَالِ قرب الحدود السُّ جنوبي الرُّ
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جواد وممرات صحراوية وعرة في بعض المناطق تسلكها دوريات حرس الحدود، وأهل 
عُودِيَّة العُمَانية. بعْ الخَاليِ قرب الحدود السُّ المنطقة، وموظفو شركة أرامكو جنوبي الرُّ
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جادة ممهدة تربط مركز ذعبلوتن بمحطة شبيطة

جواد ممهدة بالطين والجير تسلكها دوريات حرس الحدود، وأهل المنطقة، وموظفو شركة 
عُودِيَّة العُمَانية. بعْ الخَالِ قرب الحدود السُّ أرامكو في جنوبي الرُّ
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عُودِيَّة والجمهورية اليمنية  هكذا الطرق والجواد قرب مسار خط الحدود بين المملكة العَرَبِيَّة السُّ
ويظهر فيها الشبك والحواجز لمنع التسلل والتهريب قرب الخرخير )14( .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)14(  ذكــر لــي الصديــق الباحــث الأســتاذ عبداللــه العنيــزان: »أن هنــاك مشــروعًا لإزالــة بعــض التجمعــات الســكنية الملاصقــة لمســار خــط الحــدود، ومنهــا 

الخرخيــر، وذعبلوتــن، وعــردة، بتعويــض ســكانها ونقلهــم إلــى شــرورة أو نجــران أو المنطقــة الشــرقية«. 
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المطارات الجوية

ــع  ــو يتب ــي؛ وه ــيبة البترول ــز الش ــار مرك ــارات: مط ــن المط ــالِ م ــع الخَ بْ ــي الرُّ ــد ف :. يوج
شــركة أرامكــو، كمــا يوجــد مطــار فــي شــرورة تابــع للهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، وثــاث 
بـْـع  مطــارات محليــة ذات مــدارج معبــدة خاصــة لحــرس الحــدود فــي شــبيطة شــمال شــرق الرُّ
بْــع الخَــالِ، كمــا توجــد بضعــة مهابــط  الخَالِــي، وفــي مركــزي ذعبلوتــن وعــردة جنوبــي الرُّ
ــعُودِيَّة خــال  بـْـع الخَــالِ كانــت تســتخدمها طائــرات شــركة أرامكــو السُّ ترابيــة متوزعــة فــي الرُّ
بـْـع الخَالـِـي، ويقــوم معظمهــا فــوق بقايــا البحيــرات القديمة  عمليــات المســح والتنقيــب فــي الرُّ

لاســتواء ســطحها.

بعْ الخَالِ. عُودِيَّة في وسط الرُّ مهبط ترابي تابع لشركة أرامكو السُّ

*****
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بْع الخَاليِ المغامرون الغربيون في الرُّ

بـْـع الخَــالِ مــن الإنجليــز برترام تومــاس 1930- :. قيــل أن أول مــن غامــر ودخــل عُبــاب الرُّ
1931م، حيــث بــدأت رحلتــه مــن ظفــار جنوب ســلطنة عُمَان مرورًا بشــرق الخرخيــر ثم عبَر 
بـْـع الخَــالِ مــن جنوبه إلى شــماله حتى وصــل الدوحة، يليه الإنجليزي هاري ســانت جون  الرُّ
فيلبــي )عبداللــه فيلبــي( 1931- 1932م، الــذي بــدأت رحلتــه مــن الهفوف مرورًا بســلوى ثم 

يبريــن ثــم غــرب الخرخيــر ثــم الســليل.

:. أمــا الرحالــة الإنجليــزي الثالــث فهــو ويلفرد ثيســيجر )أو كما لقبــه أهل المنطقــة بمبارك بن 
لندن( الذي قام برحلتين في عام 1946م وعام 1947م، حيث بدأت رحلته الأولى من صلالة 
مرورًا بالســحمة ثم عردة ثم عبر عروق الشــيبة ثم عاد إلى ســلطنة عُمَان، أما الرحلة الثانية فقد 
بــدأت مــن جنــوب شــرورة فــي أراضــي الجمهوريــة اليمنيــة مرورًا بشــرق شــرورة ثم الســليل 

فليلــى ثــم جنــوب يبريــن ثــم توجــه إلــى أبــو ظبــي )شــكل: 12(.

:. وقــد وثــق كل واحــدٍ مــن هــؤلاء الرحالــة رحلتــه ومغامرتــه في كتــاب أو تقرير، قلــت: هذا 
مــا ســجله التاريــخ لنا مــن خلال ما خلفــه الرحالة بعــد رحلاتهم من صحف منشــورة وأوراق 
بـْـع الخَــالِ من الشــرقيين أو الغربييــن قبلهم  مطبوعــة، ولربمــا أن هنــاك مــن غامــر واجتــاز الرُّ
ولــم يسُــجله التاريــخ، إمــا لضياعــه فلقي حتفه هنــاك، أو لضيــاع الوثائق وعدم نشــرها، أو لم 

يــدون الرحالــة شــيئاً عــن رحلتــه. 

              ويلفرد ثيسيجر             عبدالله فيلبي                برترام توماس
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بـْـع الخَــالِ، ودونــوا وكتبوا عــن رحلاتهم هم في  :. والمغامــرون الغربيــون الذيــن اجتــازوا الرُّ
بعْ الخَالِ الــذي يحتوي على  الواقــع لــم يشــاهدوا أو يــزوروا إلا صفحــة واحدة من كتــاب الرُّ
1000 صفحة بكر، وهم على رأس القافلة الذين يســجلون ويحللون ويرســمون ويكتبون عن 
بعْ الخَالِ لما اســتطاع  انطباعاتهــم ومشــاعرهم، ولــولا الأدِلاءّ ـ بعــد حفــظ اللــه ـ من بــدو الرُّ
أحــدٌ منهــم أن يخــوض عبــاب الموت البتة، فالأدلاء هم الذين يســلكون بهم الدروب الســهلة 
بـْـع الخَالِ على الإبــل عصية، وللعين  المؤديــة للآبــار ومــوارد الماء، وإلا فــإن طبيعة كثبان الرُّ

خادعة والله أعلم.

 

بعْ الخَالِ شكل رقم )12( المسارات التقريبية للرحالة الغربيين في الرُّ
)الراشد والعنيزان،2011م(.

*****
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توصيات

بعْ الخَالِ عــنّ في خاطري بعــض التوصيات  :. مــن خــال الرحلتيــن الأولــى والثانيــة إلــى الرُّ
والتوجيهــات والمقترحــات التي آمل أن تســتفيد منها الجهــات المعنية ومنها:

بـْـع الخَــالِ أكبــر حديقة رمال في العالم فــي تنوع كثبانه، وارتفــاع قممها، وجمال  1. يمثــل الرُّ
مناظرهــا؛ لــذا أهيــب بالهيئة العليا للســياحة والتراث الوطني اســتغلال تلك الظاهــرة الجغرافية 
الفريدة لجلب السياح عبر الطائرات الخاصة بالسياحة للاستمتاع والتأمل والتدبر في خلق الله 

عــز وجــل، والاســتفادة من الميــاه الكبريتية فــي العلاج والاســتجمام.
بعْ الخَــالِ وتركها كخزن إســتراتيجي  2. عــدم المســاس بالميــاه الجوفيــة العذبة في غربــي الرُّ

للبلاد.
3. إيقــاف أو اســتغلال تدفــق المياه من بعض الآبــار )القلمات( المفتوحة التي تســتنزف المياه 

الجوفيــة بتدفقها التلقائي ثم تتبخر.
بـْـع الخَــالِ ما لــم يكن هناك تنســيق ومتابعــة من حرس  4. أحــذّر مــن المغامــرة فــي رمــال الرُّ

الحــدود، واســتصحاب الأدِلاء مــن أهــل الخبرة، وإلا فإن الســامة لا يعادلها شــيء. 
ــام  ــع( تتناســب ومه ــز ســيارات حــرس الحــدود بمواصفــات خاصــة )مــن المصن 5. تجهي

حــرس الحــدود فــي الكثبــان الرمليــة العملاقــة، ودرجــة الحــرارة العاليــة.
6. إنشــاء مطــارات صغيــرة فــي كل مركــز حــدودي ترتبــط بمطــارات أكبــر كمطــار مركــزي 
عــردة، والشــيبة، وذلــك لتســهيل العمل والاتصــال بين رجال الحــدود وغيرهم مــن الموظفين 

ــعُودِيَّة والعالم. بالاتصــال ببقية مدن المملكة العَرَبِيَّة السُّ
7. توفيــر خدمــة الجــوال فــي كل مراكــز ســاح الحــدود وهــذا أقل مــا نقدمه خدمــة لجنودنا 

في وســط صحراء قاحلة منهكة ومهلكة.
ــل  ــن أج ــك م ــدود وذل ــرس الح ــة ح ــي خدم ــة ف ــرة والخفيف ــرات الصغي ــال الطائ 8. إدخ

ــم. ــة بالعال ــراء متصل ــر صح ــي أكب ــاردة ف ــة والمط المراقب

*****
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مرجع يستحق التقدير

بعْ الخَــالِ، فيه  :. ألا أدلكــم علــى أفضــل .. وأجمــل .. وأروع .. وأكمــل كتــاب كُتــب عــن الرُّ
تفاصيــل رقميــة، ونصوص أدبية، وصور بانورامية، وخرائــط علمية، وجداول إحصائية، وحقائق 
بْــع الخَــالِ بحَــرُ الرَّمَــال  جغرافيــة، ومعلومــات تاريخيــة، وخبــرة ميدانيــة .. إنــه كتــاب: »الرُّ
العظِيــم« للمؤلفيــن أ. محمــد الراشــد و أ. عبداللــه العنيــزان، ومــن إصــدار هيئــة المســاحة 

ــعُودِيَّة 1431هـــ )412 صفحــة( ودونكــم صــورة الغــاف.. الجيولوجيــة السُّ

*****
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بْع الخَاليِ أسماء أعضاء الرحلة الثانية إلى الرُّ
	

مدير جامعة القصيم )سابقًا(. 		 • أ.د خالد الحمودي  
رئيس قسم الجغرافيا. 		 • د. أحمد الدغيري

رئيس وحدة الرحلات الاستكشافية الجغرافية )وراج(، ورئيس  		 • د. عبدالله المسند 
الفريق . 

عضوًا 		 • د. إبراهيم الحميدي 
عضوًا	 		 • د. محمد الدغيري 
عضوًا 		 • د. فضل الأيوبي 
عضوًا 		 • د. إبراهيم الشويش
عضوًا 		 • د. عبدالرحمن الدخيل 
عضوًا 		 • د. محمد الشرقاوي 
عضوًا 		 • أ. إبراهيم الربدي 

خبير خرائط رقمية 		 • أ. حمد الواصل 
سكرتير المدير 		 • أحمد الخضيري 

مخرجًا 			  • بدر النقيدان 
مصورًا 			  • مهند السدراني 

مساعد مصور 			  • مهند الدهيمان 
دليلً 		 • محمد العرجاني 
دليلً 		 • حمد علي المري 
دليلً 		 • حمد صالح المري 

مساندة 			  •  فهد الصويلح 
مساندة 			  • عادل الصويلح 

*****



82

بْع الخَاليِ فلم وثائقي مصور عن الرُّ

بعْ الخَالِ تشــاهده على  أنُتــج فلــم وثائقــي مصــور، وبدقة عاليــة خلال الرحلــة الثانية إلــى الرُّ
https://youtu.be/Lt38pfRbGZg :الرابط التالي

صورة جماعية لأعضاء الرحلة من قسم الجغرافيا بجامعة القصيم في محطة شبيطة.
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أخيراً...
وقد تعُبّر الصور عن ألف كلمة وصفحة .. فدونك إياها.

 

انطلاق رحلة فريق كدن كانت من استراحة بلدية عنيزة في القصيم.
 

بعْ الخَالِ، وأسماؤهم من اليمين:  أعضاء فريق كدن في ضيافة نادك بحرض قبل الدخول إلى الرُّ
محمد الشاوي، إبراهيم الربدي، محمد العرجاني، عبدالرحمن الشاوي، عبدالرحمن الجليدان، 

عبدالله المسند، حمد الطعيمي، حمد الواصل، عبدالله السكاكر، عبدالله العقيل.
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حديث ثنائي بين معالي الأستاذ الدكتور خالد الحمودي مدير جامعة القصيم سابقًا، 
بعْ الخَالِ. ومؤلف الكتاب د. عبدالله المسند في مشروع نادك بحرض قبل دخول الفريق إلى الرُّ

الفريق يعبر طريق حرض الجاثم فوق جنوب رمال الجَافوُرةَ الأخطر في المملكة العَرَبِيَّة 
عُودِيَّة التي تمتاز بنعومتها وسرعة انسياقها. السُّ
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طريق حرض – الشيبة حيث تحرك فريق كدن جنوباً إلى مركز الشيبة النفطي.

زحف الرمال على الطرق يشكل هاجسًا لعابري الطريق خاصة في الليل.
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بعْ الخَالِ مع رمال الجَافوُرةَ، حيث تتمازج الألوان؛  بداية بحر الرمال ومنطقة التقاء رمال الرُّ
الرمال البيضاء من أصل بحري، والبرتقالية من أصل قاري .

 

طريق الشيبة المعبد يتفرع من طريق حرض – منفذ البطحاء، ويتجه جنوباً حيث مركز الشيبة 
بعْ الخَالِ، وهو لعامة الناس ومفتوح  البترولي بطول 350كم تقريباً، ثم يعبر شمال شرق الرُّ

حتى قبُيل دخولك لحرم شركة أرامكو قرب مركز الشيبة البترولي.
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محطة بطن الحصان على طريق الشيبة وهي تقع قبل محطة شبيطة.

 

محطة شبيطة فيها بعض الخدمات اليسيرة من ماء ووقود وبقالة وتعبئة هواء للإطارات، وتبعد 
عن مركز الشيبة نحو 70 كم.



88

قائد فريق كدن عبدالله المسند منهمكًا في تحديد المواقع والمسارات لأعضاء الفريق عبر 
أجهزة GPS المتطورة.

 
إنه طهر ونقاء وصفاء الصحراء.
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بعْ الخَالِ، ويبعد عن محطة شبيطة نحو 20كم. أول مكان اختير للمبيت في شمال شرق الرُّ

 

بعْ الخَالِ فريق كدن في جلسة برية بعد عناء أول يوم في الرُّ
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الأستاذ الكريم عبدالرحمن الجليدان )أبو راكان( ولمساته البرية العَرَبِيَّة في عمل القهوة 

عُودِيَّة. السُّ
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إعداد الفطور .. وكشنة المقلقل.
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بعْ  فريق كدن وتوزيع المهام كل في ما يحب ويتقن، في جلسة برية في أول ليلة مبيت في الرُّ
الخَالِ.

 
بعْ الخَالِ الهادئة والصافية عشق كل هايم في حب الصحراء والسماء. ليالي الرُّ
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بعْ الخَالِ. خيام مبيت فريق قسم الجغرافيا في الرُّ

طريق مركز الشيبة البترولي القديم، وتظهر ثلاث سيارات من أعضاء فريق كدن، كما يظهر 
في أعلى الصورة الطريق الجديد، وفي يسار الصورة يظهر خط الأنابيب لنقل النفط من 

الشيبة إلى بقيق بطاقة تقدر بنحو 750 ألف برميل يوميًا.
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عندما اقتربنا من مركز الشيبة بدأ الطريق يخترق كثباناً عظيمة الارتفاع، تجثم فوق سباخ عظيمة، 
فيظهر الطريق صعودًا ونزولً.
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محاولة قياس ارتفاع الكثيب الرملي عبر طريقة المقارنة بحجم معروف مسبقًا. 

في مركز الشيبة بصحبة وضيافة حرس الحدود حفظهم الله.
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في ضيافة شركة أرامكو في مركز الشيبة، جوهرة حضارية تقنية وسط الرمال.

 
فريق كدن في ضيافة كريمة من شركة أرامكو في مركز الشيبة.
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بعْ الخَالِ في مركز  هذا المشهد ليس في فندق 5 نجوم في الرياض، بل وسط صحراء الرُّ

الشيبة النفطي التابع لأرامكو. 

في ضيافة شركة أرامكو في أحد مطلاتها من فوق قمم الكثبان الرملية المتاخمة لمقر الشركة.
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بعْ الخَالِ، صورة  ينتابك شعور بالفخر وأنت تشاهد إمكانات شركة أرامكو فوق أديم صحراء الرُّ
فريق كدن أمام إحدى الرافعات الحديثة والضخمة. 
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د. عبدالله المسند يرُي مدير جامعة القصيم سابقًا معالي الأستاذ الدكتور خالد الحمودي كوكب 
الزهرة، ويظهر في الصورة من اليمين د. محمد الشرقاوي، و د. أحمد الدغيري، و أ. إبراهيم 

الربدي، و د. محمد الدغيري.



101

كثبان رملية مهيبة وموحشة قرب الشيبة تتربص بكل عابر جاهل لخطورتها.

 فريق كدن مع مهندس الطريق فايز الصباحين من شركة الروسان، وفريق التصوير الوثائقي من 
.MBC قناة



102

طريق الشيبة-عُمَان الجديد حيث تنفذه شركة الروسان العملاقة، ويعد تحدياً للجغرافيا الطبيعية 
بعْ الخَالِ. في الرُّ

بعْ الخَالِ بالقرب من   كثبان رملية عملاقة وساحرة بتكوينها الهندسي الجميل في شرقي الرُّ
عُودِيَّة الإماراتية. الحدود السُّ



103

عُودِيَّة الإمارتية.  فريق كدن يتوقف لتناول وجبة الإفطار قبيل الوصول إلى الحدود السُّ

عُودِيَّة الإمارتية بصحبة مهندسي  فريق كدن يتناول وجبة الإفطار قبُيل الوصول إلى الحدود السُّ
شركة الروسان.



104

قائد فريق كدن يسرح في التفكير بمسارات الطريق في بحار الرمال الأكبر والأخطر في العالم.

 لاحظ حجم وارتفاع وطول الكثيب الرملي المتاخم لطريق الشيبة - عُمَان، مقارنة بالسيارة وكأنها 
ذرة.



105

فريق كدن يتفقد طريق الشيبة-عُمَان ويتقدم الفريق سيارة مهندس الطريق فايز الصباحين من 
شركة الروسان.

عُودِيَّة الإمارتية، ويتضح يسار الصورة شبك   طريق حرس الحدود السعودي المتاخم للحدود السُّ
الحدود الإماراتية، وهو طريق خاص بحرس الحدود ولا يسُمح للعامة باستخدامه.
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بعْ الخَالِ مع الحدود الإماراتية شجر الغاف؛ وهي ملائمة  يظهر في الجهة الشرقية من الرُّ
للظروف المناخية والجغرافية هناك.

عُودِيَّة العُمَانية، وهو طريق خاص بحرس   طريق حرس الحدود السعودي المتاخم للحدود السُّ
الحدود ولا يسُمح للعامة باستخدامه.



107

عُودِيَّة العُمَانية. كثبان رملية مهيبة وعظيمة ومركبة بين الحدود السُّ

عُودِيَّة وسلطنة  كثبان رملية فائقة الجمال سميتها الكثبان المضلعة، تقبع بين المملكة العَرَبِيَّة السُّ
عُمَان.
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كثبان تحضن كثباناً عبر أذرعة غاية في الجمال الهندسي فسبحان من عمرها. 

فريق قسم الجغرافيا ينهض قبُيل الفجر بدقائق، ويظهر في الصورة تحلقهم حول النار بعَُيْد 
شروق الشمس، واحتساء القهوة والشاي والحليب، والتخطيط ليوم جديد.
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السير فوق سباخ وقيعان طينية يابسة.

 فريق قسم الجغرافيا يستعد لمبيت جديد في مكان جديد.
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جلسات السمر في مواضيع جغرافية وتاريخية مختلفة، ويظهر في الصورة معالي أ.د. الدكتور 
خالد الحمودي، و د. عبدالله المسند، و د.محمد الدغيري، والأستاذ إبراهيم الربدي منسق 

الرحلة.

بعْ الخَالِ. فريق قسم الجغرافيا يتفقد ويتفحص قاع بحيرة قديمة في شمال الرُّ



111

د. أحمد الدغيري رئيس قسم الجغرافيا يسُجل ملاحظاته حول المعالم الجيومورفولوجية 
)التضاريسية(، ويظهر في الصورة معه د. فضل الأيوبي، والأستاذ إبراهيم الربدي.
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لا تعليق يسُعفني سوى القول: سبحان الخالق المدبر المالك. 

الصعود إلى قمة الكثيب من أجل التحكم جيدًا بطائرة التصوير.
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مهبط مركز عردة الخاص بحرس الحدود في الحد الجنوبي للسعودية مع سلطنة عُمَان.

د. أحمد الدغيري ينزل إلى قعر البئر ليتفحص الطبقات الجيولوجية. 



114

بعْ الخَاليِ، اقتنصها مصور الرحلة الأستاذ محمد الشاوي  هكذا فطر الخالق الطبيعة في الرُّ
باحتراف، حيث يظهر النِّيم بكل )15( جلاء وجمال.



115

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رَجُ الذي في الرمال إذِا جَرَت عليه الريح. )لسان العرب لابن منظور(. )15(  النِّيم: الدَّ
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بعْ الخَالِ  فريق كدن في ضيافة حرس الحدود في قطاع عردة، علمًا أن مسير الفريق حول الرُّ
معظمه كان تحت حراسة ومظلة حرس الحدود حفظهم الله.

بعْ الخَالِ، ويجثم فوقها كثبان رملية   سباخ ملحية عظيمة منبسطة في نواحي واسعة جنوب الرُّ
متباعدة.
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بحيرات أم الحيش دائمة وتغُذى من ينابيع أرضية، وهي عبارة عن آبار حُفرت من قبل شركة 
عُودِيَّة.  أرامكو السُّ

صورة جوية لأم الحيش تأخذ بالألباب.
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بعْ الخَالِ. بعْ الخَاليِ )أم الحيش( جنوب الرُّ فريق كدن يصل إلى عروس الرُّ
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بعْ الخَالِ )أم الحيش(.  قد لا يصدق المرء أن هذا جزء من الرُّ

صورة جوية بانورامية لبحيرات أم الحيش.
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جانب آخر من بحيرات أم الحيش.

 فريق كدن على ضفاف بحيرات أم الحيش يعد وجبة الإفطار.
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ي رحلته الثانية. 
ش ف

حي
لأم ال

ًا  ضر معه قارباً مطاطي
د. عبدالله المسند أح
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قلمة الضعيفّ مياه فوارة من بئر إرتوازي من مخلفات شركة أرامكو.

 فريق قسم الجغرافيا يغادر قلمة الضعيفّ.
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فريق الجغرافيا يتفحص صخور بحيرة قديمة ومكشوفة.

 استراحة مستكشف، واحتساء القهوة العَرَبِيَّة لفريق قسم الجغرافيا.
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بعْ الخَالِ والرحالين. مر قسم الجغرافيا على بضعة آبار وقلمات مشهورة ومطروقة من قِبل بدو الرُّ

 هدية مركز ذعبلوتن للقسم يتم سلخها وإعدادها للفريق.
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هكذا يبدو الكثيب النجمي )القعد )16(( هيبة وضخامة تكشفها مقارنة الكثيب بسيارات الفريق 
الواقفة عند أعتابه. 

جانب مقرب من عظمة الكثيب النجمي مقارنة بحجم السيارة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)16(  القْعَد: مرتفع رملي في أرض رملية منبسطة )الراشد والعنيزان،2011م(.
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سيارات الفريق تسترد أنفاسها عند إحدى القلمات.

جانب مقرب من عظمة الكثيب النجمي مقارنة بحجم السيارة.
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لقطة تذكارية مع فريق قسم الجغرافيا.

هكذا يبدو الكثيب النجمي )القعد( هيبة وضخامة تكشفها مقارنة الكثيب بسيارات الفريق 

الواقفة عند أعتابه
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رئيس فريق رحلة قسم الجغرافيا د. عبدالله المسند يتحدث مع المخرج بدر النقيدان، ويظهر في 

الصورة د. فضل الأيوبي. 

مراجعة خطة السير أول بأول مع دليل الرحلة محمد العرجاني، ويظهر في الصورة من اليمين 

الأستاذ إبراهيم الربدي، د. إبراهيم الحميدي، د. عبدالله المسند.
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عبور سباخ عظيمة تمثل قاع البحيرات القديمة قبل أن يتغير المناخ منذ بضعة آلاف من السنين. 

استراحة محارب لفريق قسم الجغرفيا في كثبان أم الحيش.
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مشاهد تأخذ بالألباب بسحرها وشكلها في أم الحيش.

سيارة منسق الرحلة ونائب رئيس الفريق الأستاذ إبراهيم الربدي يلوح للصورة.
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معالي الأستاذ الدكتور خالد الحمودي مدير جامعة القصيم سابقًا يبحر في بحيرات أم الحيش 
بعْ الخَالِ. جنوب الرُّ

بعْ الخَالِ.  الراعي أبو ناصر خلال مقابلته مع فريق قسم الجغرافيا شمال الرُّ
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فريق كدن في صورة تذكارية بمعية الأخ سهيل بن صالح بن كلوت بمركز ذعبلوتن على الحدود 
عُودِيَّة العُمَانية. السُّ

عُودِيَّة لوحدها، ثم تعود  الإبل العُمَانية تعبر لوحدها )همل( الحدود وترعى في الكثبان السُّ
أدراجها حيث الأراضي العُمَانية.
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عُودِيَّة العُمَانية. فريق كدن على الحدود السُّ

الأدلاء من اليمين حمد المري، وعمه حمد المري، ومحمد العرجاني.



136

بعْ الخَالِ في مواقع بكر قد يكون أول من وطأها. فريق كدن يجوب الرُّ
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عُودِيَّة وسلطنة عُمَان. فريق كدن يجهز المكان للمبيت في بقعة جغرافية بين المملكة العَرَبِيَّة السُّ
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جلسة سمر ساحرة فاتنة في بيئة صحراوية لا تسمع فيها إلا السكون!!.

أبو فالح دليل الفريق يعمل عمامة حمدانية لرئيس الفريق عبدالله المسند.
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عُودِيَّة العُمَانية. الجواد الرملية الخاصة بدوريات حرس الحدود السعودي على الحدود السُّ

عُودِيَّة العُمَانية. الجواد الرملية الخاصة بدوريات حرس الحدود السعودي على الحدود السُّ



141

عُودِيَّة للدليل حمد المري. الأستاذ حمد الواصل خبير الخرائط يصب القهوة السُّ

بعْ الخَالِ، قرب الحدود  جدار طويل عريض شامخ من الكثبان الرملية الطولية شرق الرُّ

عُودِيَّة الإماراتية، لاحظ حجم السيارة مع الكثيب. السُّ



142

طريق مسلوك يربط بعض المراكز الحدودية مع بعضها عبر السباخ الملحية.

عُودِيَّة الإماراتية وهي مراقبة عبر تقنية الكاميرات الحرارية. مشهد من الحدود السُّ



143

بعْ  عُودِيَّة في الشيبة شرق الرُّ السباخ الملحية العظيمة المنبسطة أرضية جاهزة لمنشآت أرامكو السُّ
الخَالِ.

 فريق كدن في عين مهولة الحارة والكبريتية.
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فريق كدن في عين مهولة الحارة والكبريتية.

الفريق يخوض في عين مهولة الحارة والكبريتية.
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طريق حرس الحدود السعودي المتاخم للحدود اليَمَنِيَّة، ويلاحظ وضع سياج معدنية للحد من 

عُودِيَّة. تسلل السيارات من الجمهورية اليمنية إلى المملكة العَرَبِيَّة السُّ

طريق حرس الحدود السعودي المتاخم للحدود اليَمَنِيَّة عندما اقتربنا من الخرخير، والسياج 

عُودِيَّة. منصوبة للحد من التسلل والتهرب من الجمهورية اليمنية إلى المملكة العَرَبِيَّة السُّ
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بعْ الخَالِ. مشهد علوي من محافظة الخرخير الحدودية في جنوبي الرُّ

بعْ الخَاليِ والتعب قد أنهك فريق كدن بين الخرخير وشرورة. آخر ليلة في الرُّ
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جلسة صباحية ماتعة، والطباخ أصر على أن يكون لحمًا مشوياً .. )حالف ما نرجع واللحم باق 
فيه شيء(.

طريق حرس الحدود السعودي المتاخم للحدود اليَمَنِيَّة عندما اقتربنا من الخرخير، والسياج 

رئيس الفريق يبتسم للكاميرة في نشوة غامرة بعد أن تحقق لفريق كدن حلم الالتفاف على الربع 

الغالي.
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بعْ الخَالِ ويزور قرية الفاو تحت أعتاب حافة جبل طويق جنوب محافظة  فريق كدن يغادر الرُّ
وادي الدواسر. 

طريق حرس الحدود السعودي المتاخم للحدود اليَمَنِيَّة عندما اقتربنا من الخرخير، والسياج 

أطلال من قرية الفاو.
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خذت من برنامج قوقل إيرث.
ُ
والآن .. دونكم جملة من الصور الفضائية للربع الخالي أ

بعْ الخَاليِ، وهي مصيدة  أحواض من السباخ العظيمة محاطة بالرمال العالية جنوب شرق الرُّ
خطيرة في حال نزول السيارات إليها.

أصناف وأشكال من الكثبان الرملية المركبة، والمعقدة التركيب عصية أن تنضوي تحت أي 
صنف علمي.
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عُودِيَّة في مركز الشيبة. بعض من منشآت شركة أرامكو السُّ

 عندما يجتمع الماء مع الصحراء هنا فقط تتسمر العيون وتشخص لروعة المشهد البيئي 
الصحراوي.
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ا

الرياح المتقلبة تشكل الكثبان وفق قوانين طبيعية وسنن إلهية .. فيظهر المشهد مدهشًا. 

الرياح ترسم ـ بإذن الله تعالى ـ أشكالً هندسية غاية في الروعة والإجلال.
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بعْ الخَالِ قرب الحدود  مشهد ثلاثي الأبعاد لكثيب نجمي جميل في الجنوب الشرقي من الرُّ

عُودِيَّة العُمَانية. السُّ

بعْ الخَالِ قرب الحدود  مشهد ثلاثي الأبعاد لكثبان نجمية متجاورة في الجنوب الشرقي من الرُّ

عُودِيَّة العُمَانية. السُّ
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ا

الرياح المتقلبة تشكل الكثبان وفق قوانين طبيعية وسنن إلهية .. فيظهر المشهد مدهشًا. 
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صورة فضائية قرب عين سبخة الضعيف تظُهر أشكالاً هندسية متناظرة، وأظن أنها من أعمال 

شركات التنقيب ولا أعلم الهدف منها.
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بْع الَخالِ بمقياس رسم 1 إلى مليون. ملحق خرائط الرُّ
المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية ، إدارة المساحة الجوية، الرياض. 1403 هـ.
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هذه مقالة كتبتها عام 2011م تعُنى بالاحتياطات الاحترازية لمن يرغب في السفر أو الترحال 
في الصحاري، عنونتها بـ 

سبيل البقاء في متاهات الصحراء
 Desert survival )17( 

} وَمَنْ أحَْيَاهَا فكََأنََّمَا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا{
د. عبدالله المسند*

:. مــن وقــتٍ لآخــر نفُجــع بأخبــار محزنــة، وقصــص مبكية، وصــور مؤلمة، عــن ضحايــا التيه في 
الصحــراء، والضيــاع فــي البيــداء، وعند الاســتقراء نجد أن تلــك الحوادث متكــررة، وربما متنوعة، 
ــا  ــا، وربم ــا وجوعً ــوت عطشً ــص .. الم ــع القص ــدًا لجمي ــون واح ــكاد يك ــيناريو ي ــن! الس ولك

ــا. رعبً

ــد، أو  ــة، أو مــن يخــرج للصي ــة والنائي ــة الطويل ــذا أهيــب بمــن يســلك الطــرق الصحراوي :. ل
ــزه أن يعــد العــدة لمفاجــآت الطريــق، ولأي طــارئ وضيــق، كالاســتزادة بالمــاء والطعــام،  التن
وأجهزة الملاحة، والهاتف الفضائي )الثريا(، وتفحص الســيارة، ووقود احتياطي، وشــنطة إسعافات 
أوليــة، ومســتلزمات الرحــات البريــة المعروفــة، وإخبــار قريــب أو صديــق عن رحتلك ومســارك 
الجغرافــي، وحَمُــل خريطــة، والســؤال عــن الطريــق، واســتطلاع المنطقــة عبر برنامــج قوقل إيرث 
مــا أمكــن، أو الخرائــط لمعرفــة جغرافيتهــا ومــا حولهــا مــن معالــم طبيعيــة أو بشــرية، وأخيــراً أن 
يصطحــب معــه صاحــب، وقــد ثبــت عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم النهــي عــن ســفر 
الإنســان بمفــرده )لـَـوْ يعَْلـَـمُ النَّاسُ مَا فِي الوَْحْدَةِ مَا أعَْلمَُ، مَا سَــارَ رَاكبٌِ بِليَْــلٍ وَحْدَهُ(، وهذا يتأكد 

فــي الســفر علــى الطــرق البريــة أكثر مــن المعبــدة ... ومن نظــر فــي العواقب أمِــن المصائب.

:. فــإن ابتــاك اللــه بامتحان صبرك وإيمانك وتهت، أو تعطلت ســيارتك في وســط الصحراء لأي 
ســبب كان، فمــاذا تفعــل؟ ... فــي الواقــع عندمــا يتيــه الإنســان أو تتعطــل ســيارته فــي صحــراء 
بعْ الخَاليِ أو النفود الكبير على ســبيل المثال لا الحصر، فإنه للوهلة الأولى تتســارع  واســعة كالرُّ
نبضــات قلبــه، وتتقاطــع الأفــكار المشوشــة فــي ذهنــه، ويبــدأ يجــف ريقــه، ويفقــد تركيــزه، كل 
هــذه التغيــرات الفســيولوجية تحــدث تبعًــا، مشــكلة عبئًــا ثقيــاً علــى طاقــة جســمه وحيويتــه، 
حيــث يفقدها بشــكل ســريع، وهذا يســاهم ســلبًا فــي التركيز لإيجــاد الحلول وبالتالــي في فرص 
النجــاة، والبقــاء علــى قيد الحياة لمــدة أطول في متاهة الصحــراء، لذا فعليك بالهدوء والســكينة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17(  تــم نشــر المقالــة فــي صحيفــة الريــاض يــوم الخميــس 17 شــوال 1432 هـــ - 15 ســبتمبر 2011م - العــدد 15788، كمــا تــم طباعــة المقالــة فــي بوســتر 

مــن قِبــل مؤسســة عبدالعزيــز العوهلــي الخيريــة بعنيــزة وتوزيعهــا مجانًــا.
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:. لذا فمن وقع ـ لا قدر الله ـ في متاهة صحراوية، وتوقفت سيارته لأي سبب، فننصحه بما 
يلي والله المستعان:

1. عليــك أولً الاســتعانة باللــه، واللجــوء إليــه، فهو خير معيــن وحافظ ... وذلك بقــراءة أدعية 
تتناســب والظروف الحالية، وتكرارها، واليقين بالاســتجابة نحو )لا إِلهَ إلِاَّ اللَّه العظِيمُ الحلِيمُ، 
لا إلِــه إلِاَّ اللَّــه ربَُّ العَــرشِْ العظِيــمِ، لا إِلهََ إلِاَّ اللَّه ربَُّ الســمَواتِ، وربُّ الأرَضْ، وربَُّ العرشِ 
الكريمِ(، وأيضًا دعاء يونس عليه الســام في بطن الحوت: }لَ إِلهََ إلَِّ أنَتَْ سُــبْحَانكََ إنِِّي كُنْتُ 
مِــنَ الظَّالمِِيــنَ{. ثــم اســأل اللــه بأفضــل أعمالــك )قصــة أصحــاب الغــار( وألح عليــه بالدعاء.
ــادة  ــراء أو الج ــي الصح ــك ف ــر أن ــك خب ــك أو أصدقائ ــن أقربائ ــد م ــدى أح 2. إذا كان ل
الفلانيــة، وليــس لديــك أجهــزة ملاحــة أو خرائط، ولا تعــرف الاتجاهات الجغرافيــة، ولا تقدر 
المســافات البينيــة، ولا تبخــص الأرض وفجاجهــا، ولا تخبر ســبلها ... فننصحك ننصحك ألا 
تبــرح ســيارتك، لا تبــرح ســيارتك، لا تبرح ســيارتك )ثلاثـًـا(، ووفر زادك وطاقتــك لما هو آت.

3. اعلم أن رقم 112 لا يعمل خارج نطاق التغطية.
4. حــاول الهــدوء، واعلــم أن اللــه رحيــم بعبــاده، وإلا فقــد يقتلــك الرعــب والخــوف قبــل 

والجوع. العطش 
5. إذا كان الماء لديك قليلً لا تستخدمه للشرب إلا عند الحاجة القصوى.

6. مــن أول يــوم اجمــع كل مــا يــدب في الأرض من حشــرات وهــوام، فضلً عــن الزواحف، 
فإن احتجت لها اشوها سريعًا، أو كلها مباشرة فقد تطُيل بعمرك حتى تصلك النجدة.

7. لا تتعرض للشــمس، لا تتعرض للشــمس، لا تتعرض للشــمس )ثلاثاً(، ولا للرياح حتى لا 

ينشف عرقك.
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8. حــاول تغطيــة كل جســمك نهــارًا، وتلثــم حتــى لا يتبخــر العــرق وتفقد الماء من جســمك 
عبر آلية التعرق المســتمرة.

9. تنفــس مــن أنفــك، وأبــق فمــك مغلقًــا حفاظـًـا علــى رطوبــة جســمك، واســتخدم اللثــام 
مــا أمكــن.

10. اعمل بحيل بعض الزواحف، ولا تتحرك إلا ليلً وذلك عند الحاجة.
11. إذا كان لديــك مــاء كاف دون طعــام، فــا تقلــق فقــد تعيــش بضعــة أيام دون طعــام، وقد 

يكــون في ذلك فرصــة لنجاتك بإذن الله.
12. فــي الســيارة مــاء صالــح تجــده فــي قربــة المســاحات، وآخــر غيــر صالــح تجــده فــي 
الراديتــر، وعنــد الحاجــة إليــه قــم بتســخينه عبــر القــدر الكاتــم أو الإبريــق، وتجميــع بخــاره 
بكيس بلاســتيكي عن طريق فتحة البلف، أو فم )ثعبة( الإبريق، ومن ثم ســيتكثف بعد أن يبرد 

فتحصل على ماء نقي.
13. إذا كان جــوف الأرض رطبًــا يمكــن أن تجمــع قطرات منها، عبر عمليــة التبخير فالتكثيف 

وفقًا للصورة المرفقة.
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14. فــي أول نهــار قــم بكســر المرايــا مــن الســيارة لتكــون SIGNAL MIRROR، ثــم أرســل 
إشــارات متقطعــة وســريعة للطائــرات المحلقــة فوقــك، فهــي تــراك بوضــوح عبــر عكــس 

أشــعة الشــمس، مــع مراعــاة أن تكــون الإشــارة متقطعة وســريعة حتــى لا تــؤذي الطيار. 
15. إذا كان حولــك أحجــار، اكتــب بخــط يـُـرى مــن الطائــرة SOS (Save Our Soul احفــظ 
أرواحنــا(، أو خطهــا بالرمــل بشــكل عميــق بعــرض 1 م، وطــول 6 م وبيــن الحــرف والآخــر 

3م مــا أمكــن.
16. فــي شــدة الحــر إن لــم تجد ظلً، قــم بحفر حفرة بطولــك وعرضك تحت الســيارة وامتد 

فيها، أو اعمل مأوى لك بما لديك من أدوات.
17. )عادة( النجدة تبدأ بالبحث عنك بعد يوم أو يومين من فقدانك.

18. عندمــا تــدرك أن البحــث قــد بــدأ عنــك، قــم بإشــعال الإطــار الخامــس )الاحتياطــي( 
نهــارًا، وذلــك بعــد تفريــغ الهــواء منعًا للانفجــار، فأعمــدة الدخان الأســود تصعد إلــى أعلى، 

ــدًا. ــدة ج ــافة بعي ــن مس ــاهد م وتش
19. ثم أشعل الإطار الثاني والثالث وهكذا خلال فترة نهارين.

20. إن لــم يــرك أحــد، وبعــد انتهــاء الإطــارات الخمــس، أشــعل الســيارة نفســها فــي نهــار، 
فســتترك دخاناً أســودًا كثيفًا ومميزاً قد يلفت الانتباه )وعليه أصبح لديك ســتة تنبيهات دُخانية، 

اســتخدم كل نهــار واحــدة أو اثنتيــن(.
21. بعــض أغصــان وأوراق الشــجر قــد تعطيــك رطوبــة فــي فمــك، واحــذر مــن بعضهــا 

فهــو ســام كمــن لــه عصــارة لبنيــة كنبــات العشــر علــى ســبيل المثــال.
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22. احضــر كيسًــا بلاســتيكياً، وضــع بداخلــه شــجيرات خضــراء، احكــم إغلاقــه، وضعــه في 
الشــمس، ثم إذا انخفضت الحرارة مســاء، ســيبدأ البخار يتكثف داخل الكيس، عندها قد تجد 

قطــرات مــاء تبلــل منهــا ريقــك.
23. اكتب وصيتك واحفظها في جيبك.

24. وحشة الليل والظلام تزول في الليلة الثانية فالثالثة تدريجيًا.
25. اجمــع بولــك مــن أول يــوم، وفــي اليــوم الثانــي قــد يتغيــر لــون بولــك ويكــون داكنًــا 
بســب قلــة شــرب المــاء علمًــا أن شــرب البــول المتكــرر قــد يتســبب بســموم فــي الكليتيــن.

26. إذا كنتــم مجموعــة ليذهــب القــوي منكــم لطلــب النجــدة، فــي حالــة )فقــط( ترجّــح 
لديكــم الاتجــاه الصحيــح، وإمكانيــة قطــع المســافة، وكفــاءة الــزاد، وإلا فلا تبرحــوا مكانكم 
فذلــك أســلم وأحكــم واللــه أعلــم. )قــد يقــول قائــل: لمــاذا تنصحــه بالبقــاء فــي ســيارته 
وقــد يكــون بينــه وبيــن مــورد مــاء مــن مزرعــة أو راعــي أو مضــارب باديــة مســيرة ســاعة أو 
نحوهــا؟ قلــت: هــذا افتــراض قائــم وماثــل، وطالمــا التائــه لــم يترجــح عنــده وجــود أحــد 
بالقــرب منــه، فالأفضــل البقــاء عنــد ســيارته، حفظـًـا علــى طاقتــه وزاده، حتــى تأتيــه النجــدة، 
فلربمــا كانــت فــرص النجــاة أكبــر بمشــيئة اللــه، بينمــا لــو ســار تائهًــا ومترنحًــا ومنّجِمًــا فــي 
الصحــراء قــد تنقطــع بــه الســبل، ويهلــك قبــل مجــيء النجــدة، وبعــض القصــص الواقعيــة 
تثُبــت أن مــن مكــث عنــد ســيارته وصلتــه النجــدة، ومــن فارقهــا فــارق الحيــاة واللــه أعلــم(.
27. إن رغبــت تــرك مــكان ســيارتك، والســير للبحــث عــن النجــاة والنجــدة صــل صــاة 
الاســتخارة، فإن ترجح عندك مغادرة المكان اترك علامة تشــير إلى اتجاهك الجغرافي، وســجل 
وقــت انطلاقــك، وصــف زادك الذي معــك، ومن معك، وأي معلومة مفيــدة، واتركها في مكان 

بارز في السيارة.
ــرى، وفــي  ــاهد أضــواء المــدن والق ــك، فقــد تشُ ــل اصعــد أعلــى قمــة حول 28. فــي اللي
حالة صفاء الأجواء قد تشــاهد القرى على بعد يصل لنحو 50كم، بينما المدن فقد تشــاهدها 

علــى بعــد يصــل إلــى نحــو 100كــم. 
29. في حالة رؤيتك آثار ماشية أو إبل فاتبعها فالماء والنجدة هناك.

30. آثــار ســيارتك المتعطلــة قــد تقودك لبــر الأمان في حالــة بقائها مطبوعة بــالأرض، ومعرفة 
مورد قد مررت عليه وتستطيع الوصول إليه مشيًا.

31. اجعــل مشــيك معتــدلً ولا تجــرِ، وإن اضطررت المشــي في النهار غطِّ كل جســمك عدا 
عينيــك )وننصحــك بقــوة بعدم المشــي نهــارًا وقت الصيف، فقد يسُــرّع هذا فــي حتفك إذا لم 

يكــن معــك مــاء يكفــي(.
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32. حــدد هدفـًـا بــارزاً فــي الأفــق وســر نحــوه باســتقامة مــا أمكــن، حتــى لا تترنح في الســير 
وتخســر وقتاً وجهدًا.

33. خذ معك عصا تتوكأ عليه، وتحمي به نفسك من الضواري والزواحف.
34. قــد تقطــع مــا بيــن 3 إلــى 4 كــم فــي الســاعة مشــيًا علــى الرمــل المســتوي، وفــي ليلــة 

واحــدة قــد تقطــع مــا بيــن 25 إلــى 35 كم.
35. التفكيــر فــي الأهل والأحبة سيســتنزف طاقتــك الذهنية فالبدينة، لذا اســتبدله بقراءة القرآن 

الكريم، والذكر والدعاء.
36. ســيدفعك الحــال علــى تذكــر أعــز مخلــوق معظــم وقتــك فــي التيــه، وهــذا ســيبكيك، 
ــا، والصحيــح أن معــك واحــد أحــد، فناجــه وتذكــر مــا أعــده لــك،  ويزيــدك كمــدًا وحزنً
ممــا طــاب أكلــه وشــربه، وتذكــر رحمتــه ولطفــه بعبــادة، واجعلــه ونيســك، وبينــك وبينــه 

فقــط أن تغمــض عينيــك.
37. ســتعاني مــن القلــق والخــوف الشــديد، وربمــا العطــش والجــوع، فــا تستســلم، وعليك 

بالتفكير الايجابي، فالنجدة بالطريق إليك، وستصل بإذن الله.
38. التائــه فــي الغالــب يتصــرف بغيــر منطــق، ولا حكمــة، وذلك بســبب الضغوط الجســمية، 
والنفســية العنيفة والتي تؤثر على عقله، وهذا ما يجعله يتصرف بحمق أحياناً قد يتســبب بقتله.

39. ســيمر عليــك شــريط حياتــك وذكرياتــك ســريعًا فــي ذهنــك، ويتكــرر عليــك كل فتــرة، 
والقلــق والخــوف لــن يجعلــك تتوقــف عنــد ذكــرى بعينهــا، وأغلــى أمانيــك حينهــا وقبــل 

أن تــودع الحيــاة، أن تــرى وتــودع أهلــك قبــل موتــك.
40. إن غلبــك النــوم فقــد تشــغلك كوابيــس مزعجــة، حــاول الاســتعاذة باللــه مــن الشــيطان 

الرجيم واشــغل نفسك بالدعاء. 
ــع  ــك، وترتف ــل أطراف ــرك، وتتنم ــف بص ــدأ يضع ــديدين يب ــوع الش ــش والج ــد العط 41. عن
حــرارة جســمك، ويبــدأ الصــداع، وجفــاف الفــم، وانخفــاض ضغــط الــدم، وبعدهــا قــد تبــدأ 
بالهذيــان، وعــدم القــدرة علــى الوقــوف فضــاً عــن المشــي، فتبــدأ بالزحف علــى الأرض إن 

استطعت إلى ذلك سبيلا.
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42. ردد الشهادتين.

43. قد ينقطع صوتك فلا تستطيع الكلام إلا همسًا.

44. يبــدأ عقلــك بالضعــف، وتبــدأ بالهلوســة فقــد تــرى صــورًا، وتســمع أصواتـًـا فــي عقلــك 

الباطنــي، وهــذا مؤشــر علــى قــرب نفــاذ طاقتك فلا حــول ولا قــوة إلا بالله.
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45. قد تدخل في غيبوبة تسبق نهايتك بساعات.

ــد  ــك، فق ــى وجه ــا عل ــك، منكفئً ــي مكان ــابيع ف ــت أس ــه، ومكث ــه أمانت ــذ الل 46. وإن أخ

تأكلــك الســباع، أو تدفنــك الرمــال، أو يتفســخ جلــدك وتبقــى عظامــك شــاهدة ماثلــة لمــن 

يبحــث عنــك ولــو بعــد حيــن.
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47. فــإن كنتــم جماعــة ومــات أولكــم، والثانــي ينتظــر ويحتضــر، وأنتــم فــي الرمــق الأخيــر، 

فيجوز لكم شــرعًا أكل لحم أخيكم الميت، والضرورات تبيح المحظورات، والله تعالى يقول: 

ــلَ لكَُــمْ مَــا حَرَّمَ عَليَْكُمْ إلَِّ مَــا اضْطرُِرتْمُْ إِليَْهِ{ وقال تعالى: }فمََــنِ اضْطرَُّ غَيْرَ باَغٍ وَلَ  }وَقـَـدْ فصََّ

عَــادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ{.

48. وبنظــرة تفاؤليــة قــد لاتصــل إلــى هــذه المرحلــة، وتصلك النجــدة ويكتب لــك حياة بعد 

ممــات، عندهــا فقط تستشــعر طعم الحياة الحقيقي، والحمد لله الــذي بنعمته تتم الصالحات.

49. أخيــراً وبعــد أن نجــاك اللــه ... خــذ معــك المــاء والتمــر وانطلــق حيــث شــئت، فــإن 

أبيــت إلا الخــروج دون أخــذ الاحتياطــات اللازمــة فعليــك بجــوال الثريــا .. الثريــا .. الثريــا .. 

فقــد يكــون بديــاً عــن الموت.

تم بتاريخ 1432-05-25هـ 2011-04-30م.
أرقام مهمة: المرور993، الشرطة999، الدفاع المدني998، أمن الطرق996.

ساهم بنشرها: } وَمَنْ أحَْيَاهَا فكََأنََّمَا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًا {
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الشمس تضََيَّفُ للغروب في جنوب شرق الربع الخالي.
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1.  دليل الطوالع والنجوم )بوستر( 1410هـ.

2.   تقويم الجزيرة لعام 1420هـ. 
3. تقويم الجزيرة لعام 1421هـ. 
4. تقويم الجزيرة لعام 1428هـ. 
5. تقويم الجزيرة لعام 1429هـ.

6. سعودي في إسرائيل )رواية( 2015م.

www.almisnid.com/almisnid/cv.html :للمزيد
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بْع الَخالِ : قالوا عن الرُّ

ــن العــرب  ــى المثقفي ــة ومألــوف بالنســبة إل ــالِ ( واضــح الدلال ــع الخَ بْ . إن اصطــاح ) الرُّ
والأجانــب ولكــن قبائــل البــدو التــي تســتوطن هــذه الصحــراء لا تســتعمل هــذا الاصطــاح ، 

ــاه !  ولا تفهــم معن
				                               براتوم توماس في كتاب ) المها العربية ( - 1932م.  

بعْ الخَالِ مجهولة ولن يقدر غير الطيران على اجتلاء حقيقتها	 . ان صحراء الرُّ
				                               لورنس في إحدى رحلاته - 1929م.  

بعْ الخَالِ .. وهناك لا يمكن لأحد أن يذهب ! . حيث لا يوجد ماء يكون الرُّ
بعْ الخَالِ ( - 1933م. 				               	           فيلبي في كتاب ) الرُّ  

. رأيــت بعــض أشــجار طمــرت جذورهــا ، ورؤوســها فــي الرمــال ، بينمــا ارتفعــت جذوعهــا 
كأنها أقواس نصر صنعتها يد الله لإستقبال رواد هذه الصحراء	

بعْ الخَالِ ( - 1966م. 				                  رفيق النتشة في كتاب ) رحلة إلى الرُّ  


